
اعتصام أهالي الأسرى الأسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة أمس )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

أبو الغيــط يطـــالب 
بضرورة إدخال المساعدات 

لغــزة دون عـــوائق
القاهرة/ فلسطين: 

دعــا الأمــين العــام لجامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط، إلى ضرورة 
إدخال المساعدات الإغاثية إلى سكان قطاع غزة بصورة مستدامة ودون 
الثالــث  العــام  أمــام المؤتمــر  الغيــط في كلمتــه  أبــو  أي عوائــق. وطالــب 

لممثــي منظمــة الأغذيــة والزراعــة )الفــاو( المنعقــد في القاهــرة 
بمشــاركة المديــر العــام للمنظمــة شــو دونيــو، برفــع جميــع القيــود 

بتدمــير  ينــذر  التاريخــي، بمــا  الزراعــي  نشــاطها 
حــد  عــى  المحــي  والاقتصــاد  للبيئــة  ممنهــج 
سواء. وأكد شديد أن شعبنا لن يفرط في أرضه 

وحقــه، ولــن يستســلم لبطــش الاحتــال 
الجهــات  مناشــداً  المتواصــل،  وإجرامــه 
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غزة/ فلسطين: 
قالــت وزارة الصحــة بغــزة: "إن 5 شــهداء منهــم 3 شــهداء جــدد و2 انتشــال و11 

إصابة وصلوا لمشافي غزة خال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفــادت الــوزارة في تقريــر لهــا أمــس، بأنــه لا يــزال عــدد مــن الضحايــا تحــت الركام 
وفي الطرقــات، إذ تعجــز طواقــم الإســعاف والدفــاع المــدني عــن الوصــول إليهــم 
حتى اللحظة. وبينت أنه منذ وقف إطاق النار )11 أكتوبر 2025( بلغ إجمالي 

 626 الانتشــال  وإجــمالي   981 الإصابــات  وإجــمالي   376 الشــهداء 
شــهيدًا. وأشــارت لارتفــاع حصيلــة العــدوان الإسرائيــي إلى 70,365 

غزة/ فلسطين: 
تمكنــت طواقــم الدفــاع المــدني، مــن انتشــال جثامــين 98 شــهيدًا مــن المقابــر 
المؤقتة التي دفنوا فيها داخل مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة، ليُوارَوا في 
الــرى بالمقابــر الرســمية. وأفــاد الدفــاع المــدني، في تصريــح صحفــي أمــس، بأن 
طواقمــه نقلــت جثامــين 98 شــهيدًا بينهــم 55 جثمانًــا لمجهــولي الهويــة، دُفنــوا 
سابقا داخل مشفى الشفاء، وسُلموا إلى الطب الشرعي والجهات المختصة.

وأشــار الدفــاع المــدني إلى أنــه لا تــزال هناك عشرات الجثامين داخل المشــفى، 
وستقوم طواقمه بانتشالهم جميعًا خال الأيام القادمة.

5 شهداء و11 إصابة وصلوا 
لمشافي غزة خلال 24 ساعة

انتشال جثامين 98 شهيدًا من 
داخل مستشفى الشفاء بغزة

زكريا وزوجته وأطفاله.. 
حكاية عائلة أبادتها 

)إسرائيل( خلال "وقف النار"
غزة/ نبيل سنونو:

كانــت الصدمــة تحــاصر النازحــين في "مبنــى الأوقــاف" بحــي الزيتــون حــين وصل الشــاب عبد 
الرحمن عزام بدراجته الهوائية، يقطع الأزقة التي اكتظّت بالإسعافات وصدى الصراخ. 

القهــوة  معــه  يحتــي  زكريــا،  عمــه  مــع  هنــاك  يجلــس  كان  ســاعة،  مــن  أقــل  قبــل 
ويتقاســم قطعــة حلــوى حصــل عليهــا مــن نــازح اســتقبل مولــودا جديــدا، مــع سريان 

رائد مهدي.. طبيب أنقذ 
مئات الأطفال والاحتلال 

اختطفه من بين أبنائه
غزة/ جمال غيث:

لم تكــن ليلــة الثامــن مــن ديســمبر/ كانــون الأول 2023 ليلــة عاديــة في حــيٍّ قــرب مســجد 
فلســطين بمدينة غزة؛ ففي تلك الســاعات المظلمة، كانت أصوات الانفجارات ورائحة 

الدخان تملأ المكان، في حين عاش السكان تحت حصار خانق فُرض لأيام.
في تلــك الليلــة تحديــدًا، خــرت عائلــة الطبيب رائــد مهدي )52 عامًا(، المدير 

أطفال غزة بين الحضانات 
المكتظّة والخيام الباردة.. 

معركة بقاء في وجه الموت
غزة/ عبد الرحمن يونس: 

يــزن  الرضيــع  يرقــد  غــزة،  قطــاع  في  المتبقيــة  القليلــة  الأطفــال  حضانــات  إحــدى  زاويــة  في 
المقادمة، الذي لم يُكمل شهره الثالث بعد، بعدما وُلد في الأسبوع السادس والعشرين من 

الحمــل. جســده الهــشّ يتشــبث بالحيــاة في وقــت تتراجــع فــرص النجــاة يومًــا بعد يوم 
55بفعل النقص الحاد في الحضانات والمستلزمات الطبية الضرورية. 3377
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غزة/ جمال غيث:
أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غربي مدينة 
غزة، تجتمع عائلات الأســرى والشــهداء أسبوعًا بعد 
آخــر، حامليــن صــور أحبتهــم وصرخــات قلوبهــم، فــي 
اعتصــام بــات رمــزًا لإصرارهــم علــى كشــف الحقيقة 
واســتعادة الجثاميــن، وإنهــاء معانــاة الأســرى الذين 

يواجهون مصيرًا غامضًا داخل السجون.
وشارك في الاعتصام عدد من الأسرى المحررين، إلى 
جانب أهالي الأســرى القابعين في ســجون الاحتلال 
الإسرائيلي، إضافة إلى عائلات الشهداء الذين تحتجز 
ســلطات الاحتلال جثامينهم منذ شهور طويلة دون 

تسليمها.
ورفع المشــاركون أعلام فلسطين، ولافتات تطالب 
بإنهــاء ملــف الأســرى والإفــراج عنهــم، إلــى جانــب 
دعوات اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات 
الدوليــة والإنســانية للتدخــل العاجــل مــن أجل وقف 

حيــاة  علــى  الاحتــلال  بـ«تغــوّل  وصفــوه  مــا 
المحتجــزة  الجثاميــن  واســتعادة  الأســرى«، 

أمام الصليب الأحمر

صرخة الأسرى في غزة تهزّ الضمير صرخة الأسرى في غزة تهزّ الضمير 
للمطالبة باستعادة الجثامينللمطالبة باستعادة الجثامين
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رام الله/ فلسطين: 
الرحمــن  عبــد  حــماس  حركــة  في  القيــادي  أكــد 
شديد أمس، أن قرار جيش الاحتال الإسرائيي 
الــشروع في تجريــف نحــو 61 دونمــاً مــن أراضي 
قريــة مردة شــمال ســلفيت يمثل خطــوة جديدة 

الاســتياء  مخططــات  سلســلة  إلى  تُضــاف 
الاحتــال  حكومــة  تتبناهــا  التــي  والتهويــد 
المتطرفــة، والراميــة إلى الســيطرة الكاملــة عــى 

الضفة الغربية.
مــن  أمــس،  صحفــي،  بيــان  في  شــديد،  وحــذر 

خطورة هذا التصعيد الاســتيطاني الخطير، وما 
عــى  اعتــداء صــارخ  مــن  القــرارات  هــذه  تمثلــه 
التجريــف  أعــمال  تطــال  إذ  والإنســان،  الأرض 
أساســيا  رزق  مصــدر  تُعــد  زراعيــة  مســاحات 
في  القريــة  عليهــا  وتعتمــد  العائــات،  لمئــات 

ضمن مخطط الضم والتهجير
"حماس": تجريف الاحتلال 61 دونمًا في مردة تصعيد استيطاني خطير

قلقيلية/ وكالات: 
استُشهد شــابان فلســطينيان برصاص قوات 
الاحتــلال الإســرائيلي في محافظــة قلقيلية 
شــمال غربي الضفــة الغربية المحتلة، مســاء 
أول أمــس الأحــد، فــي حيــن اقتحمــت قوات 
الاحتــلال عــدة بلــدات ومــدن فــي الضفــة ما 

أدى لإصابــة عــدد مــن الفلســطينيين بجــراح 
واعتقال آخرين.

المدنيــة  للشــؤون  العامــة  الهيئــة  وقالــت 
أبــو  إنّ الشــاب مؤمــن نضــال  الفلســطينية، 
ريــاش )19 عاماً( استشــهد برصــاص الاحتلال 
وقــد احتجــز جثمانــه، كما أصيــب الشــاب براء 

بــلال عيســى قبــلان بجــروح خطيــرة مــا أدى 
قــوات  واعتقلــت  ذلــك،  بعــد  لاستشــهاده 
الاحتــلال شــاباً آخــر بيــن بلدتــي عــزون وعزبــة 

الطبيب شرق قلقيلية. 
وبحسب وكالة »وفا« التابعة للسلطة 
المتمركــزون  الاحتــلال  جنــود  أطلــق 

الدفاع المدني: انتشال جثامين شهيدان بقلقيلية واقتحام مقر »أونروا« في القدس
الشهداء أسفل ركام غزة يتطلب 

جهودًا دولية واسعة
غزة/ محمد عيد:

ناشــد جهــاز الدفــاع المــدني الهيئــات الأمميــة والمؤسســات الدوليــة ضرورة الضغــط عــى 
سلطات الاحتال الإسرائيي من أجل إدخال معدات وآليات ثقيلة تناسب حجم الدمار 

الهائــل في غــزة الــذي خلفتــه حــرب الإبــادة الجماعية خال أكر من عامين. وأفاد 
مديــر الجهــاز في المحافظــة الوســطى العميــد رامــي العايــدي بــأن فرقــه الميدانيــة 
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تأسست في الثالث من آيار 2007

قلقيلية/ وكالات: 
استُشــهد شــابان فلســطينيان برصــاص قــوات الاحتال 
الإسرائيــي في محافظــة قلقيليــة شــمال غــربي الضفــة 
حــين  في  الأحــد،  أمــس  أول  مســاء  المحتلــة،  الغربيــة 
في  ومــدن  بلــدات  عــدة  الاحتــال  قــوات  اقتحمــت 
الضفــة مــا أدى لإصابــة عــدد مــن الفلســطينيين بجــراح 

واعتقال آخرين.
وقالــت الهيئــة العامــة للشــؤون المدنيــة الفلســطينية، 
إنّ الشــاب مؤمن نضال أبو رياش )19 عاماً( استشــهد 
برصــاص الاحتــال وقــد احتجــز جثمانــه، كــما أصيــب 
الشــاب بــراء بــال عيــى قبــان بجــروح خطــيرة مــا أدى 
لاستشهاده بعد ذلك، واعتقلت قوات الاحتال شاباً 

آخر بين بلدتي عزون وعزبة الطبيب شرق قلقيلية. 
جنــود  أطلــق  للســلطة  التابعــة  "وفــا"  وكالــة  وبحســب 
الرئيــي  المدخــل  عنــد  المتمركــزون  الاحتــال 
)الشــمالي( لبلــدة عــزون الرصــاص الحــي صــوب مركبــة 
كانــت تســير بمحــاذاة شــارع قلقيليــة نابلــس، مــا أدى 

لاستشهاد أبو رياش، من سكان مدينة قلقيلية.
وأعلنــت الهيئــة العامــة للشــؤون المدنيــة الفلســطينية 
الفلســطينية  الصحــة  أبلغــت وزارة  أنهــا  أمــس،  صبــاح 
باستشــهاد الشــاب بــراء بــال عيــى قبــان )21 عامــاً( 
الأحــد،  أمــس  يــوم  بهــا  أصيــب  التــي  بجراحــه  متأثــراً 
مــع  قلقيليــة،  محافظــة  في  الاحتــال  قــوات  برصــاص 

احتجاز جثمانه.
وقالــت جمعيــة الهــال الأحمــر الفلســطيني إنّ قــوات 
المركبــة  إلى  الوصــول  مــن  منعــت طواقمهــا  الاحتــال 
مــع  بالتعامــل  لهــم  تســمح  أن  قبــل  الوقــت،  لبعــض 

المصاب. 
وأضافــت الجمعيــة أن جنــود الاحتــال أجــبروا الطواقــم 
المصــاب  واحتجــزوا  المــكان  مغــادرة  عــى  ذلــك  بعــد 
النــار عــى المركبــة  وجثــمان الشــهيد. وعقــب إطــاق 
أغلقت قوات الاحتال البوابة الحديدية المقامة عند 
المدخــل الرئيــس لقريــة النبــي إليــاس، شرق قلقيليــة، 
المؤدي إلى بلدة عزون وعرقلت حركة الفلسطينيين، 
الطبيــب  عزبــة  مدخــل  عنــد  الجنــود  انتــشر  بينــما 

المجاورة.
قلقيليــة،  قــرب  الفلســطينيين  الشــابين  وباستشــهاد 
التصعيــد  في  الفلســطينيين  الشــهداء  عــدد  يرتفــع 
الإسرائيــي المســتمر منــذ أكــر مــن عامــين في الضفــة 
الغربيــة إلى 1092، إضافــة إلى نحــو 11 ألــف مصــاب 
وأكر من 21 ألف حالة اعتقال، وفق وكالة الأناضول.

وفي شــمال الضفــة الغربيــة المحتلــة، أعلنــت جمعيــة 
المستشــفى  إلى  نقلــت  طواقمهــا  أن  الأحمــر  الهــال 
قبــل  مــن  للــضرب  تعرضــا  عامــاً(  و17   12( طفلــين 
شرق  العســكري  فوريــك  بيــت  حاجــز  قــرب  الجيــش 
مدينة نابلس. كما أصيب طفل بشظايا رصاص أطلقه 
الجيــش خــال اقتحــام بلــدة برقــين، غــرب مدينــة جنين 
شــمالي الضفــة الغربيــة، بحســب "وفــا" التــي أشــارت 
إلى أن الطفل أصيب بركبته "أثناء لعبه عى دراجته".

وفي رام اللــه وســط الضفــة الغربيــة المحتلــة، شــددت 
إجراءاتهــا  أمــس،  الإسرائيــي،  الاحتــال  قــوات 
عطــارة  حاجــز  الاحتــال  جنــود  أغلــق  إذ  العســكرية، 
العســكري )شــمال( ونصبــوا حاجــزاً عــى مدخــل عــين 
ســينيا، مــا عطــل دخــول المحافظــة من الجهة الشــمالية 

بشكل كامل.
قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  أفــادت  ذلــك،  غضــون  في 
الاحتــال الإسرائيــي اقتحمــت قريــة بــدرس غــرب رام 
اللــه أمــس، وشرعــت بتفريــغ منزلــين مهدديــن بالهــدم 

تمهيداً لهدمهما. 
اعتقــالات  عمليــات  أمــس،  الاحتــال  قــوات  ونفــذت 
ومداهــمات واســعة طاولــت عــدداً مــن المواطنــين في 
مــازن  لبنــى  بينهــم الأســيرة المحــررة  مناطــق متعــددة، 
والعبــث  وتفتيشــه  منزلهــا  مداهمــة  بعــد  الديــن،  عــز 

بمحتوياته في بلدة عرّابة جنوب جنين.
في  دهــس  عمليــة  تنفيــذ  بزعــم  اثنــين  يقتــل  احتــال 

الخليل جنوبي الضفة
قــوات  اقتحمــت  فقــد  المحتلــة،  القــدس  في  أمــا 
الاحتال الإسرائيي، أمس، مقر وكالة غوث وتشــغيل 
ونفــذت  جــراح،  الشــيخ  حــي  في  "أونــروا"  الاجئــين 
عمليات تفتيش داخل المقر، واستولت عى هواتف 

حراس الأمن.
واعتــبرت محافظــة القــدس اقتحــام "أونــروا"، وفــق مــا 
الــدولي  للقانــون  صارخــاً  "انتهــاكاً  لهــا،  بيــان  في  جــاء 
وتعدّيــاً خطــيراً عــى حصانــة ورفعــة مؤسســات الأمــم 
المتحــدة، ومخالفــة واضحــة لميثــاق المنظمــة الدوليــة 
مجلــس  قــرار  ســيما  ولا  وقراراتهــا،  عضويتهــا  وشروط 
الأمــن رقــم 2730 )24 مايــو/ أيــار 2024( الــذي يُلــزم 
المتحــدة  الأمــم  مؤسســات  وحمايــة  باحــترام  الــدول 
والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق بشكل 

مباشر عى أونروا ومؤسساتها وموظفيها".
مــن  معــززة  قــوات  "إن  بيانهــا:  في  المحافظــة  وقالــت 
الاحتال اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، 

مــا  الحراســة وصــادرت هواتفهــم،  واحتجــزت موظفــي 
أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري 
بالكامــل  المنطقــة  إغــاق  مــع  بالتزامــن  المقــر،  داخــل 
وقيــام قــوات الاحتــال بأعــمال تفتيــش واســعة طاولت 

مرافق المبنى كافة". 
وأوضحــت المحافظــة أن هــذا الاقتحام يأتي في ســياق 
مســتوطنون  نفّذهــا  التــي  الاعتــداءات  مــن  سلســلة 
ونــواب في الكنيســت الإسرائيــي، عقــب دخــول قــرار 
حكومــة الاحتــال حظــر عمــل وكالــة أونــروا في القــدس 
الشرقيــة حيّــز التنفيــذ بتاريــخ 30 ينايــر/ كانــون الثــاني 
الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى مغادرة الموظفين 
الدوليين المدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، بينما 
لم يوجــد الموظفــون المحليــون في مقــار الوكالــة خال 

الاقتحام.
وأكدت محافظة القدس أن شرقي القدس أرض محتلة 
بموجب القانون الدولي، ولا يُعترف بضمّها لاحتال، 
مشــددة عــى أن اســتهداف وكالــة أمميــة تُعنــى بخدمة 
الدوليــة  بالمنظومــة  خطــيراً  مساســاً  يشــكّل  الاجئــين 

وبصاحيات الأمم المتحدة. 
وشــددت عــى أن هــذا الاقتحــام يمثّــل تحديــاً مبــاشراً 
أيــام  قبــل  المتحــدة،  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  لاعتــماد 

بأغلبية ساحقة، تجديد ولاية "أونروا". 
ودعــت إلى تحــرك دولي عاجــل لمحاســبة )إسرائيــل( 
بوصفهــا دولــة مارقــة عــن القوانــين الدوليــة، ومســاءلة 
قادتها عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب 

الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.
المغتربــين  وشــؤون  الخارجيــة  وزارة  أدانــت  عربيــاً، 
الأردنيين أمس، "اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية مقر 
وكالــة إغاثــة وتشــغيل الاجئــين الفلســطينيين )أونــروا( 
المحتلــة"؛  القــدس  بمدينــة  جــرّاح  الشــيخ  حــي  في 
معتــبرة ذلــك "خرقــاً فاضحــاً للقانــون الــدولي، وانتهــاكاً 

لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة".
فــؤاد  الســفير  الــوزارة  باســم  الرســمي  الناطــق  وحــذر 
الكارثيــة  "التداعيــات  مــن  أمــس،  بيــان  في  المجــالي 
أونــروا  بحــق  القانونيــة  غــير  الإسرائيليــة  للإجــراءات 
ومؤسســاتها التــي تقــدّم خدمــات لا يمكــن الاســتغناء 
بــاده وإدانتهــا مواصلــة إسرائيــل  عنهــا". وأكــد رفــض 
و"تقييــد  )أونــروا(  عــى  للتضييــق  الُممنهَجــة  حملتهــا 
دورهــا الهــام والحيــوي الــذي لا يمكن الاســتغناء عنه أو 
اســتبداله في تقديــم خدماتهــا لاجئــين الفلســطينيين 
في مناطق عملياتها الخمس، وفق تكليفها الأممي".

غزة/ محمد عيد:
الأمميــة  الهيئــات  المــدني  الدفــاع  جهــاز  ناشــد 
عــى  الضغــط  ضرورة  الدوليــة  والمؤسســات 
إدخــال  أجــل  مــن  الإسرائيــي  الاحتــال  ســلطات 
معدات وآليات ثقيلة تناسب حجم الدمار الهائل 
في غــزة الــذي خلفتــه حرب الإبادة الجماعية خال 

أكر من عامين.
وأفاد مدير الجهاز في المحافظة الوســطى العميد 
رامــي العايــدي بــأن فرقــه الميدانيــة عملــت طــوال 
 3  – نوفمــبر   22( المغــازي  مخيــم  في  يومــا   12
مدمــرا  منــزلا   13 ركام  أســفل  للبحــث  ديســمبر( 
عــن جثامــين الشــهداء المفقوديــن، لكــن ثمــة عــدة 

صعوبات وعراقيل واجهت سير العمل. 
وذكــر العايــدي في تصريــح لصحيفــة "فلســطين"، 
أمــس، أبــرز العراقيــل، منهــا: ارتفــاع أعــداد المنــازل 
التي يعتقد أصحابها وجود جثامين أسفل ركامها، 
وتهالــك المعــدات والآليات، وانعدام قطع الغيار، 
ونقــص الوقــود، وغيــاب الأجهــزة المخبريــة لفحــص 

.)DNA( الحمض النووي
المــدني  الدفــاع  طواقــم  تمكــن  مــن  الرغــم  وعــى 
مــن العثــور عــى رفــات 37 شــهيدا مــن أصــل 72 

ارتقــوا خــال وجودهــم في تلــك المنــازل، يعتقــد 
أن الفاقــد في هــذا العــدد يعــود لـــ: تبخــر أجســاد 
الشــهداء نتيجــة قوة انفجــار الصواريخ الإسرائيلية، 
وعوامل التعرية، وطول أمد الاستجابة لمناشدات 

العائات للبحث أسفل ركام منازلها.
ومنــذ بدايــة الإبــادة الإسرائيليــة عــى غــزة أكتوبــر/ 
2023 لم يســمح جيــش الاحتــال لآليــات قديمــة 
المنــازل  ركام  أســفل  البحــث  بأعــمال  ومتهالكــة 
المدمرة، بل عمد أيضا عى قصف تلك الآليات.

وأشــار إلى أن العمــل يســير ببــطء؛ نظــرا لــلأدوات 
عــى  والاعتــماد  الجهــاز  يمتلكهــا  التــي  البســيطة 
تــم  "باقــر"  آلــة واحــد قديمــة ومتهالكــة عبــارة عــن 

إصاحه عدة مرات واستئجاره من شركة خاصة.
انتشــال  أعــمال  أن  إلى  نــوه  الســياق،  هــذا  وفي 
جثامــين الشــهداء التــي بــدأت مــن مخيــم المغــازي 
وانتقلــت إلى مخيــم البريــج حاليــا تتــم بالتعاون مع 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة المصرية.

اللجنــة  مــع  مشــتركة  اتفاقيــة  ضمــن  ذلــك  ويــأتي 
الدولية في إطار مشروع "دار الجثامين" لاستخراج 

جثامين الشهداء من تحت الركام.
فــإن  المــدني  الدفــاع  جهــاز  مديــر  بحســب  لكــن 

أعــمال اســتخراج جثامــين 300 شــهيدا مســجلين 
في قائمــة الجهــاز – المحافظــة الوســطى مــن أصــل 
نحــو 10 آلاف شــهيد موزعــين عــى بنايــات وأبــراج 
ســتكون  القطــاع،  محافظــات  مختلــف  في  ســكنية 
عمليــة صعبــة ومعقــدة وبحاجــة لجهــود وتدخــات 

دولية.
وتشــير تقديــرات حكوميــة في غــزة إلى تعــرض 39 
ألــف أسرة للمجــازر في غــزة، تخللهــا إبادة 27 ألف 
أسرة مُســحت مــن الســجل المــدني بعــدد 8563 
ومُتبقــي  أسرة   6020 أبيــدت  حــين  في  شــهيدا، 

منها ناجي وحيد بعدد 12911 شهيدا.
الدوليــة  اللجنــة  في  الإعــام  مســؤولة  وكانــت 
للصليــب الأحمــر أمــاني الناعــوق، قالــت إن عملية 
معقــدة  القطــاع  في  الشــهداء  جثامــين  انتشــال 
الدمــار  أن  مؤكــدة  مناســبة،  معــدات  وتتطلــب 
الهائل في غزة يجعل العملية معقدة وتحتاج وقتا 

وجهودا مشتركة.
وتقــدر الأمــم المتحــدة وجود 55 مليون طن تقريبا 
مــن الحطــام والــركام في غــزة التــي تعرضــت لإبــادة 
الــركام  إزالــة  جهــود  وأن  مســبوقة،  غــير  إسرائيليــة 

وحده ستستغرق سنوات طويلة.

5 شهداء و11 إصابة وصلوا 
لمشافي غزة خلال 24 ساعة

غزة/ فلسطين: 
3 شــهداء جــدد و2 انتشــال و11 إصابــة وصلــوا  5 شــهداء منهــم  قالــت وزارة الصحــة بغــزة: "إن 

لمشافي غزة خال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفــادت الــوزارة في تقريــر لهــا أمــس، بأنــه لا يــزال عــدد مــن الضحايــا تحت الــركام وفي الطرقات، إذ 

تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وإجــمالي   376 الشــهداء  إجــمالي  بلــغ   )2025 أكتوبــر   11( النــار  إطــاق  وقــف  منــذ  أنــه  وبينــت 

الإصابات 981 وإجمالي الانتشال 626 شهيدًا.
وأشــارت لارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيي إلى 70,365 شــهيدًا 171,058 إصابة منذ الســابع 

من أكتوبر للعام 2023م.
وفي هذه الأثناء، أعلنت مصادر طبية، أمس، إصابة مواطن إثر قصف الاحتال منزلًا يعود لعائلة 

الجرو في منطقة البصّة قرب محطة عكيلة غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

)إسرائيل( تنفي مراقبة مركز 
التنسيق الأمريكي بـ"كريات غات"

القدس المحتلة/ فلسطين: 
ادعــت )إسرائيــل(، أنهــا لا تمــارس أي عمليــات تجســس عــى القــوات الأمريكيــة أو الأجنبيــة داخــل 
مركــز التنســيق المــدني العســكري الــذي أنشــأه الجيــش الأمريــي في مدينــة كريــات غــات لمتابعــة 

خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، وفق بيان نقلته القناة "13" الإسرائيلية.
وجــاء النفــي الإسرائيــي بعــد تقريــر نشرتــه صحيفــة "الغارديــان" البريطانيــة، أمــس، قالــت فيــه إن 
جهات إسرائيلية تجري مراقبة لاجتماعات تُعقد داخل القاعدة الأمريكية الجديدة جنوب الباد.

وذكــرت الصحيفــة أن حجــم المعلومــات التــي تجمعهــا )إسرائيــل( دفــع قائــد القاعــدة الأمريكيــة، 
الفريــق باتريــك فرانــك، إلى اســتدعاء المســؤول الإسرائيــي النظــير لإباغــه بــضرورة وقف عمليات 

التسجيل داخل مركز التنسيق.
وأشــارت "الغارديــان" إلى أن موظفــين وزوارًا مــن دول أخــرى أبــدوا مخــاوف مــن تســجيل محتــوى 
الاجتماعــات، وطُلــب مــن بعضهــم الامتنــاع عــن مشــاركة معلومــات حساســة خشــية اســتغالها من 

قبل الجانب الإسرائيي.
بوقــف  "فرانــك"  طلــب  عــى  التعليــق  عــن  امتنعــا  والإسرائيــي  الأمريــي  الجيشــين  أن  وأفــادت 
سريــة  غــير  المركــز  داخــل  الاجتماعــات  إن  بالقــول  الاســتجابة  عــدم  الأخــير  بــرر  فيــما  التســجيل، 

بطبيعتها.
وفي بيانه، قال جيش الاحتال إن توثيق الاجتماعات التي يشارك فيها يتم بشكل علني وشفاف، 

وإن تلخيصها في بروتوكولات يعد إجراءً مهنياً، لا عاقة له بالتجسس أو جمع معلومات سرية.
ووصــف جيــش الاحتــال الاتهامــات الموجهــة إليــه بأنهــا واهيــة، مشــدداً عــى التزامــه التــام بإنجــاح 
عمــل مركــز تنســيق العمليــات ودوره في دعــم جهــود وقــف إطــاق النار وتحســين الظروف في قطاع 

غزة.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في أكتوبر الماضي إنشاء مركز التنسيق لمتابعة تنفيذ خطة 
الإدارة الأمريكيــة بشــأن إنهــاء الحــرب، قبــل أن تعلــن في 28 نوفمــبر توســيعه ليضــم ممثلين من 50 

دولة ومنظمة دولية.

شهيدان بقلقيلية واقتحام مقر "أونروا" في القدس

بعد العثور على رفات 37 شهيدًا

الدفاع المدني: انتشال جثامين الشهداء أسفل ركام غزة يتطلب 
جهودًا دولية واسعة
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رام الله/ فلسطين: 
أكــد القيــادي في حركــة حــماس عبد الرحمن شــديد أمس، 
أن قــرار جيــش الاحتــال الإسرائيــي الــشروع في تجريــف 
نحو 61 دونماً من أراضي قرية مردة شمال سلفيت يمثل 
خطــوة جديــدة تُضــاف إلى سلســلة مخططــات الاســتياء 
والتهويد التي تتبناها حكومة الاحتال المتطرفة، والرامية 

إلى السيطرة الكاملة عى الضفة الغربية.
وحــذر شــديد، في بيــان صحفــي، أمــس، مــن خطــورة هــذا 
التصعيــد الاســتيطاني الخطــير، ومــا تمثلــه هــذه القــرارات 
مــن اعتــداء صــارخ عــى الأرض والإنســان، إذ تطــال أعــمال 
التجريف مساحات زراعية تُعد مصدر رزق أساسيا لمئات 
الزراعــي  نشــاطها  في  القريــة  عليهــا  وتعتمــد  العائــات، 

عمّان/ فلسطين: 
ت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تصريحات وزير  عدَّ
ماليــة الاحتــال الإسرائيــي بتســلئيل ســموتريتش "خرقًــا فاضحًــا 

للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
بتصريحــات  أمــس،  لهــا  بيــان  في  الأردنيــة"  "الخارجيــة  ونــددت 
مــع  بالتزامــن  الفلســطينية،  الدولــة  لإقامــة  الرافضــة  ســموتريتش 
الإعــان عــن خطــة حكوميــة إسرائيلية لتوســيع وإنشــاء مســتوطنات 

جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
فــؤاد  الســفير  الأردنيــة،  الخارجيــة  باســم  الرســمي  الناطــق  وشــدد 
الشــعب  حــق  تُقــوّض  الممارســات  هــذه  أن  عــى  المجــالي، 
وإنهــاء  مصــيره،  تقريــر  في  للتــصرف  القابــل  غــير  الفلســطيني 
الاحتال، وتجســيد دولته المســتقلة ذات الســيادة. مســتطردًا: "لا 

سيادة لإسرائيل عى الضفة الغربية المحتلة".
وقــال "المجــالي"، إن الأردن يرفــض بشــكل مطلــق ويُديــن بشــدة 
غــير  اســتيطانية  خطــط  تبنــي  في  الإسرائيليــة  الحكومــة  اســتمرار 

والاقتصــاد  للبيئــة  ممنهــج  بتدمــير  ينــذر  بمــا  التاريخــي، 
المحي عى حد سواء.

ولــن  أرضــه وحقــه،  يفــرط في  لــن  أن شــعبنا  وأكــد شــديد 
يستســلم لبطــش الاحتــال وإجرامــه المتواصــل، مناشــداً 
الجهــات الرســمية والهيئــات المحلية والفعاليات الشــعبية 
تكثيف الجهود لمواجهة هذه القرارات وإسناد المتضررين 
بــكل  الاســتيطاني  التوســع  ومقاومــة  وميدانيــاً،  قانونيــاً 

الوسائل.
ودعــا شــديد المجتمــع الدولي إلى التدخــل العاجل لوقف 
الفــاشي  الاحتــال  ولجــم  الاســتيطانية،  السياســات  هــذه 
الضــم  مخطــط  فــرض  إلى  الوســائل  بــكل  يســعى  الــذي 

والتهجير.

والتوســع  الاحتــال  تُكــرسّ  التــي  مســؤوليها  وتصريحــات  شرعيــة 
الاستيطاني.

ونوه إلى أن ذلك "انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية 
الدوليــة، وعــى رأســها قــرار مجلــس الأمــن 2334 الــذي يديــن كل 
الديموغــرافي  الطابــع  تغيــير  إلى  الهادفــة  الإسرائيليــة  الإجــراءات 
ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس".

ولفت النظر إلى الرأي الاستشــاري لمحكمة العدل الدولية؛ الذي 
أكد عدم قانونية الاحتال وبطان المستوطنات وعمليات الضم.

ودعا "المجالي"، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية 
والأخاقية، والضغط عى "إسرائيل" لوقف تصعيدها وإجراءاتها 
الأحادية وغير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، ورفع تضييقها 

عى الفلسطينيين.
وأكــد أن تلبيــة الحقــوق المشروعــة للشــعب الفلســطيني في إقامة 
دولتــه المســتقلة عــى ترابــه الوطنــي هــي الســبيل الوحيــد لتحقيــق 

السام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

غزة/ نبيل سنونو:
كانــت الصدمــة تحــاصر النازحــين في "مبنــى الأوقــاف" 
عــزام  الرحمــن  عبــد  الشــاب  وصــل  حــين  الزيتــون  بحــي 
بدراجته الهوائية، يقطع الأزقة التي اكتظّت بالإسعافات 

وصدى الصراخ. 
قبــل أقــل مــن ســاعة، كان يجلــس هنــاك مــع عمــه زكريــا، 
يحتي معه القهوة ويتقاسم قطعة حلوى حصل عليها 
مــن نــازح اســتقبل مولودا جديــدا، مع سريان اتفاق وقف 

إطاق النار، وكان الظن أنه سيمنحهم لحظة تنفس.
مســجّى..  رآه  الإســعاف،  ســيارة  أمــام  وقــف  حــين  لكــن 
 3( ميــار  وطفلتــاه  ضحــى  وزوجتــه  شــهيدا،  زكريــا  عمــه 
ســنوات( وســوار )5 ســنوات(، وطفله يحيى )7 ســنوات( 
العــربي  الأهــي  المستشــفى  إلى  نقلــوا  جميعهــم   —

المعمداني شهداء في اللحظة ذاتها.
لم تكــن الغــارة قــد قتلتهــم فقــط، بــل محــت العائلــة مــن 
الســجل المــدني، كــما لــو أن الســنوات التــي عاشــوها لم 

تكن.

غزة/ رامي رمانة:
تشهد دولة الاحتال خال الأعوام الأخيرة ارتفاعًا 
غــير مســبوق في هجــرة فئــة الشــباب المتعلّمــين، 
ولا ســيما مــن الفئــة العمريــة بــين 20 و39 عامًــا، 
الاقتصــادي،  للنمــو  المحرّكــة  الشريحــة  وهــي 
التكنولوجيــا  قطــاع  في  الأكــبر  الإســهام  وصاحبــة 
والصناعــة الحديثــة، وفي تشــكيل العمــود الفقري 

لجيش الاحتياط.
هذه الظاهرة لم تعد، وفق خبراء الاقتصاد، مجردّ 
حركة بشرية طبيعية، بل تحوّلت إلى موجة هجرة 
عكســية واســعة النطاق، تحمل تأثيرات اقتصادية 

وأمنية بالغة الحساسية.
ويرى مختصون أن مستوى الهجرة الحالي يعكس 
أزمــة بنيويــة عميقــة داخــل المجتمــع الإسرائيــي، 
تهديــد  إلى  لتصــل  الاجتماعيــة  الأبعــاد  تتجــاوز 
البشريــة.  الدولــة  ومــوارد  الاقتصــاد  مقوّمــات 
الديمغــرافي،  التغــيّر  عــى  تقتــصر  فالتأثــيرات لا 
والقطــاع  الاقتصــادي،  النمــو  لتشــمل  تمتــد  بــل 
غيــاب  ظــل  في  العامــة،  والموازنــة  التكنولوجــي، 
هــذا  مــع  التعامــل  عــى  قــادرة  حكوميــة  رؤيــة 

التحدي.
شــاملة  حكوميــة  خطــة  غيــاب  أن  الخــبراء  ويؤكــد 
هجــرة  أزمــة  مــن  يحوّلهــا  قــد  الظاهــرة  لمعالجــة 
مؤقتــة إلى تحــوّل هيــكي دائــم، يضعــف المكانــة 
خــال  الاحتــال  لدولــة  والتنافســية  الاقتصاديــة 
العقــد المقبــل، خصوصًــا أن الفئــة المهاجــرة هــي 

الأكر تعليمًا وتأثيًرا في سوق العمل.
الاختصــاصي الاقتصــادي ثابــت أبــو الــروس يؤكــد 
قطــاع  في  بوضــوح  يظهــر  المبــاشر  التأثــير  أن 
النابــض  القلــب  وهــو  والابتــكار،  التكنولوجيــا 
لاقتصــاد الإسرائيــي، موضحًــا أن خــروج عــشرات 
الآلاف مــن الشــباب المتخصصــين يعنــي خســارة 

»هنا أرضك وأهلك«
يــروي عبــد الرحمــن )21 عامًــا( لصحيفــة "فلســطين" مــا 
يعرفــه جيــدا عــن تلــك العائلــة التــي أحبهــا: كان زكريــا 
عزام، ابن الـ36 عاما، يعمل عبر الإنترنت في اختصاص 
الجغرافيــا. خــال العــام الأول من حرب الإبادة، لم ينزح 
جنوبا رغم حصار الاحتال لهم ثاث مرات، وظل يؤكد 

تمسكه بأرضه: "هنا أرضك وأهلك".
شــمال  عــى  )إسرائيــل(  فرضتهــا  التــي  المجاعــة  شــهد 
القطــاع. لم يطلــب طــرودا غذائيــة، وكان من أكر الناس 
تعففــا، وتحمــل مشــاق النــزوح القــري مرارا في شــمال 

القطاع، يضيف عبد الرحمن.
عنــد  الجماعيــة،  الإبــادة  حــرب  خضــم  في  يــوم  وذات 
مفــترق الطــيران، كاد طلــق نــاري مــن طائرة "كــواد كابتر" 
إسرائيلية أن يقتل يحيى. نجا الطفل، وبقي والده يردد 
مــا اعتــاد قولــه، أنــه لا يريــد أن يستشــهد أحــد مــن أسرته 
بعــض...  مــع  كلنــا  نستشــهد  "يــارب  ويقــول:  وحــده، 

رأس المــال البــشري الأعــى قيمــة، نظــرًا لاعتــماد 
الــشركات الإسرائيليــة الكبــير عــى الكفــاءات في 
والأمــن  الاصطناعــي،  والــذكاء  البرمجــة،  مجــالات 

السيبراني.

وقال: لا أعرف شيئا. 
ابــن عمــه الآخــر لم يكــن يعرف مكانهم، وصف له المكان 
الرحمــن: "عندمــا  مــزر. يقــول عبــد  أنــه بوضــع  فأخبرنــه 
كنــت  ســابقة  إسرائيليــة  لغــارات  ذاتــه  المبنــى  تعــرض 
أتصــل بعمــي زكريــا ويجيب، عكس هــذه المرة. أيقنت 

أن جوال زوجة عمي نجا، واستشهد عمي وأسرته".
عــاد عبــد الرحمــن بدراجتــه إلى حــي الزيتــون. وجد عمه 

في الإسعاف. كان يصي المغرب حين استشهد.
فــترة وقــف  لم يكــن زكريــا يظــن أن المــوت ســيأتيه في 
إطــاق نــار. كان يريــد أن يكمــل حياتــه مــع أسرتــه… كان 

يحب الحياة.
أمــام  يقــف  الرحمــن  عبــد  كان  بينــما  الليلــة،  تلــك  في 
قنــاص  رصاصــة  أثــر  يثقّبهــا  التــي  بمابســه  الإســعاف 
يكــن  يومــا، لم  قــرب جســده  ومــرت  القــماش  اخترقــت 
يحمــل فقــط وجــع فقــدان عمــه… بــل وجــع فقــدان عائلة 

كاملة محيت من الورق ومن الوجود.
وعــى مــدار ســنتين مــن حرب الإبــادة الجماعية، ارتكب 

كبــيرة عــى مســتوى الدولــة والــشركات عــى حــد 
يتنــاول  بــات  العــبري  الإعــام  أن  وأضــاف  ســواء. 
تقاريــر  عــبر  واســع،  نطــاق  عــى  الظاهــرة  خطــورة 
تكشــف تقليــص مشــاريع داخــل الاحتــال ونقــل 

عشان ما ينفطرش قلب حد".
لغــزة، قصــف  الأخــير  الاجتيــاح الإسرائيــي  وفي خضــم 
كانــت  نازحــين.  تــؤوي  التــي  الفــاح  مدرســة  الاحتــال 
الضربــة تفصلهــا 50 مــترا فقــط عــن مكانــه. نجــا الرجــل 
وعائلتــه، ومــع اشــتداد الاجتيــاح الــبري مطلــع أكتوبــر/

النــزوح  عــى  مجــبرا  أخــيرا  نفســه  وجــد  الأول،  تشريــن 
جنوبــا. أقــام خيمــة هنــاك. وبعــد سريــان وقــف إطــاق 
النــار في 10 مــن الشــهر ذاتــه، عــاد مع أسرته إلى شــمال 

القطاع، ولجأوا إلى مبنى حكومي.
يــوم استشــهاده في "مبنــى الأوقــاف" في 19 نوفمــبر/

تشريــن الثــاني، أصر أن يُطعــم عبــد الرحمــن من الحلوى 
التــي وصلتــه، ثــم خــرج قبيل المغــرب ليحمل جالون ماء 

لأسرته.
غادر عبد الرحمن المكان متوجها إلى منزل للعائلة في 
حــي تــل الهــوا، وبعــد نحــو ســاعة، تلقــى خبرا بــأن "مبنى 
الأوقــاف" قُصــف. حــاول الاتصــال… هاتــف زكريــا كان 
معطوبا. اتصل برقم زوجته… لم تجب. رد شــخص ما، 

ويبــيّن أبــو الــروس أن الدراســات الإسرائيلية تشــير 
يكلّــف  يهاجــر  برمجيــات  مهنــدس  كل  أن  إلى 
الاقتصاد ما بين 300 و500 ألف دولار من حيث 
خســارة  يشــكّل  مــا  وهــو  المســتقبلية،  الإنتاجيــة 

الاحتــال مجــازر بحــق أكــر مــن )39,000 أسرة(، بينهــا 
آلاف الأسر أبُيــدت بالكامــل أو لم ينــجُ منهــا ســوى فــردٍ 

واحد، وفق معطيات رسمية.
ومنذ سريان اتفاق وقف حرب الإبادة الجماعية في 10 
أكتوبر/تشرين الأول وحتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني، 
بيــان  بحســب  لاتفــاق،  خرقــا   497 الاحتــال  ارتكــب 

سابق للمكتب الإعامي الحكومي.
ثاثة أطفال، وزوجة شــابة، ورجل كان يتمســك بالحياة 
رغــم الحــرب. عــادوا إلى الشــمال في "وقــف النــار" بحثــا 
عــن لحظــة أمــان… فســجل الاحتال نهاية أســمائهم كما 

تُشطب الكلمات من صفحة بيضاء.
مــرات  ثــاث  انتشــل  الــذي   — الرحمــن  عبــد  هــو  وهــا 
 2024 يونيو/حزيــران  وفقــد في  الأنقــاض،  تحــت  مــن 
والدتــه وســتة مــن إخوتــه — يقــف شــاهدا أخــيرا عــى 
حكاية عائلة عمه التي لم يبق منها ســوى روايته… كي 
لا يُمحــى آخــر أثــر لهــم، بعــد أن مُحيَــت أســماؤهم مــن 

السجل المدني.

والولايــات  أوروبــا  إلى  والتطويــر  البحــث  أقســام 
ببيئــة  الثقــة  تراجــع  عــى  مــؤشر  في  المتحــدة، 

العمل الإسرائيلية.
وأشــار إلى أن اســتمرار هذه الوتيرة قد يُفقد دولة 
العالمــي،  الابتــكار  ســوق  في  موقعهــا  الاحتــال 
ويجعلها أقل قدرة عى المنافســة في الصناعات 
المتقدمــة التــي شــكّلت لعقــود أحــد أهــم مصــادر 

قوتها الاقتصادية.
أبــو  خالــد  الاقتصــادي  الخبــير  أوضــح  جانبــه،  مــن 
غــير  حالــة  خلقــت  وتداعياتهــا  الحــرب  أن  عامــر 
والأمنــي  الســياسي  اليقــين  انعــدام  مــن  مســبوقة 
مــن  كثــيًرا  دفــع  مــا  الإسرائيــي،  المجتمــع  داخــل 
العائــات إلى التفكــير في الهجــرة بوصفهــا خيــارًا 

استراتيجيًا طويل الأمد.
الفــترة  خــال  المغــادرة  مــن  تمكــن  مــن  أن  وأكــد 
الماضيــة تبعــه آخــرون يبحثــون اليــوم عــن أماكــن 

أكر استقرارًا في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وأشــار أبو عامر إلى أن هجرة الفئة العمرية الأكر 
إنتاجًــا ترفــع كلفــة العمالــة داخــل دولــة الاحتــال 
نتيجة النقص في الكفاءات المتاحة، ما يؤدي إلى 
انخفــاض القــدرة التنافســية للــشركات الإسرائيليــة 
عالميًا، فضاً عن دفع الاســتثمارات الأجنبية إلى 

التوجّه نحو دول توفّر بيئة أكر استقرارًا.
نــوّه إلى أن هــذه الهجــرة تؤثّــر مبــاشرة عــى  كــما 
الأعــى  هــي  الشــباب  فئــة  لأن  العامــة،  الموازنــة 
اســتهاكًا  والأقــل  الضرائــب،  دفــع  في  مســاهمة 

للخدمات العامة.
ووفــق المعطيــات الرســمية، فــإن كل ألــف مهاجــر 
مــن فئــة الشــباب يقابلــه فقــدان ســنوي يقارب 70 
مليــون شــيكل مــن الإيــرادات الضريبيــة، وهــو رقــم 
يعكس حجم الضغط المتوقع عى المالية العامة 

خال السنوات المقبلة.

ضمن مخطط الضم والتهجير

"حماس": تجريف الاحتلال 61 دونمًا 
في مردة تصعيد استيطاني خطير

الأردن: لا سيــادة لـ)إســرائيل( 
عــلى الضفــة الغربيــة

موجة هجرة غير مسبوقة تهدّد بنية الاقتصاد الإسرائيلي

زكريا وزوجته وأطفاله.. حكاية عائلة أبادتها )إسرائيل( خلال "وقف النار"
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غزة/ فلسطين: 
الفلســطينية  لانتفاضــة  الـــ38  الذكــرى  أمــس،  وافقــت 
الأولى، التي أطلق عليها انتفاضة الحجر، في الثامن من 
كانون الأول/ديســمبر 1987، والتي تفجرت مع تصاعد 
أرجــاء  كل  الاحتقــان في  وتصاعــد  الاحتــال،  انتهــاكات 

فلسطين المحتلة.
وعــى الرغــم مــن أن حادثــة حافلــة العــمال الفلســطينيين 
جملــة  فــإن  الانفجــار،  شرارة  كانــت  البلــد،  جباليــا  مــن 
والتشريــد  اليوميــة،  التنكيــل  وأعــمال  الانتهــاكات 
والاعتقــالات بحــق الفلســطينيين، قــادت إلى رد شــعبي 
إنهــاء  ومحاولــة  الفلســطينيين،  تهميــش  عــى  كبــير، 

قضيتهم وسعيهم للتحرر من الاحتال.

كيف تفجرت الانتفاضة؟
في مســاء الثامــن مــن كانــون الأول/ديســمبر 1987، كان 
غــزة،  قطــاع  البلــد شــمال  منطقــة جباليــا  أبنــاء  مــن  عــدد 
 ،1948 عائديــن مــن العمــل في الأراضي المحتلــة عــام 
وخــال توقــف حافلتهــم بمحطــة وقــود قــرب معــبر بيــت 
حانــون "إيــرز"، أقــدم مســتوطن يقــود شــاحنة عــى تعمد 

دهسهم، ما أدى إلى استشهاد 4 منهم.
وسعى الإعام العبري، لتصوير عملية الدهس عى أنها 
حــادث ســير عــادي، لتنفيــس غضب الفلســطينيين، لكن 
الجريمــة كانــت أصعــب مــن محاولــة إخفائهــا، وخلقــت 

حالة غضب عارمة في صفوف الفلسطينيين.
وفي اليــوم التــالي لاستشــهاد العــمال، وخــال جنازاتهــم 
المشــيعين،  مــن  كبــير  عــدد  خــرج  البلــد،  جباليــا  في 
الجنــازة إلى تظاهــرة غاضبــة، ومــا إن وصلــت  وتحولــت 
إلى أحــد مراكــز جيــش الاحتــال في المنطقــة، حتــى بــدأ 
المشــيعون برشــق الجنــود بالحجــارة والزجاجات الفارغة، 
الــذي  الاحتــال  الفعــل ضــد  أول ردود  أحــد  ذلــك  وكان 

أطلق النار عى الفلسطينيين وأصاب عددا منهم.
وتفجــر الموقــف مــع اعتــداء الاحتــال عــى المشــيعين، 
وبــدأت  الأوضــاع،  عــى  الســيطرة  الصعــب  مــن  وبــات 
تخــرج بصــورة يوميــة، تظاهــرات، وأعــمال احتجــاج ضــد 
الحجــارة  رشــق  فيهــا،  البــارزة  الســمة  كانــت  الاحتــال، 
عــى الجنــود وآليــات الاحتــال، وبات تجــول الجنود عى 
خــاف الســابق بأعــداد كبــيرة وبحذر بســبب الترصد لهم 

من قبل الفلسطينيين لاستهدافهم.
وكان من المفارقة، رغم حدة الاحتجاجات، إلا أن القائد 
العسكري للمنطقة، ومع احتشاد عدد كبير من الجنود، 
وطلــب تعزيــزات، إلا أن اعتقــد أن الأوضــاع سرعــان مــا 
ستهدأ لذلك لم يطلب اتخاذ إجراءات مثل حظر تجوال 
أو إجــراء تضييقــات كبــيرة عــى الفلســطينيين، لكــن مــا 

حدث كان العكس واشتعلت الأوضاع بصورة أكبر.
العــمال  ورفــض  الفلســطينيين  بــين  عــام  إضراب  وســاد 
الجامعــة  طلبــة  أن  كــما  عملهــم،  مناطــق  إلى  التوجــه 
لحشــد  بتظاهــرات  الشــوارع  في  ســاروا  الإســامية، 
النــاس مــن أجــل الخــروج لاحتجاج والاشــتباك مع جيش 

الاحتال.

وجــرى محــاصرة الطلبــة داخــل الجامعــة والاعتــداء عليهم 
بإطاق النار والغاز المســيل للدموع، ما زاد من اشــتعال 
الاحتجاجــات بعــد خــروج أهاليهــم لفــك الحصــار عنهــم، 
عليهــا،  وصعــدوا  الاحتــال  مركبــات  شــبان  هاجــم  فيــما 

فضا عن إحراق إحداها بزجاجات المولوتوف.
رغــم مــي نحــو 20 عامــا عــى اســتتباب الاحتــال، في 
كافــة أنحــاء فلســطين المحتلــة، بعــد نكســة عــام 1967، 
إليهــا  لجــأ  أســاليب  معهــا  جلبــت  الانتفاضــة،  أن  إلا 
صعيــد  عــى  ســواء  الاحتــال،  لمواجهــة  الفلســطينيون 
تكبيد الاحتال خســائر اقتصادية، أو بشرية باســتهداف 

جنوده.
المواجهــة  عــبر  شــعبي،  بكفــاح  الفلســطينيون  وشرع 
فضــا  الجنــود،  لــضرب  المقــاع  واســتخدام  بالحجــارة 
النقــاط  ومهاجمــة  المولوتــوف  زجاجــات  اســتخدام  عــن 

العمل، احتجاجا عى ما يجري لأبناء شعبهم.
هوياتهــم  تســليم  إلى  عديــدة  بلــدات  ســكان  لجــأ  كــما 
للحــكام العســكريين بمناطقهــم، احتجاجــا عى ما يجري 

ورفضا لدفع الضرائب لاحتال.
الفلســطينيون  قــام  الخشــنة،  المقاومــة  صعيــد  وعــى 
الحارقــة،  بالزجاجــات  الاحتــال،  آليــات  باســتهداف 
لعرقلــة  أمامهــا،  الشــوارع  وإغــاق  الإطــارات  وإشــعال 
زيــوت  إلقــاء  عــن  والاعتقــالات، فضــا  التنكيــل  حمــات 
والجنــود،  الآليــات  حركــة  لعرقلــة  الطــرق  في  الســيارات 
الدوريــات  طريــق  في  حديديــة،  حواجــز  ووضــع 

والمستوطنين.
المــدن  الفلســطينيون ضــد عمــاء الاحتــال في  ونشــط 
اجتماعيــة  عــزل  عمليــة  يواجــه  العميــل  وكان  والقــرى، 
شديدة، ومن تورط في تسليم مقاومين أو التسبب في 

العسكرية.
كما صارت التظاهرات حدثا يوميا، فضا عن الإضرابات 
العامــة في المصالــح التجاريــة وعــى صعيــد العــمال مــا 
الصعبــة  الظــروف  رغــم  الاحتــال  باقتصــاد  ألحــق أضرارا 

التي يعانيها الفلسطينيون.
وباتت جنازات الشهداء كذلك شكا من أشكال مقاومة 
والقــرى  المــدن  في  حاشــدة  مشــاركات  عــبر  الاحتــال، 
الفلســطينية، ورفــع الافتــات التــي تنــادي بالتخلــص مــن 

الاحتال والتحرر.
العســكرية،  الأوامــر  رفــض  إلى  الفلســطينيون  ولجــأ 
أشــكال  وكل  لاحتــال،  الضرائــب  دفــع  عــن  والتوقــف 
القهر المادي الممارس بحقهم، وبدأ تحريض الموظفين 
الفلســطينيين في أجهــزة مــا يعــرف بــالإدارة المدنيــة التــي 
عــن  والتوقــف  موقــف  باتخــاذ  الاحتــال،  جيــش  يديرهــا 

استشهادهم كان يجري التحقيق معهم وتصفيتهم.
العلــم  رفــع  الاحتــال،  تحــدي  وســائل  أبــرز  مــن  وكان 
الفلســطيني، الــذي كان يعــد رفعــه مــن المحرمــات لــدى 
الاحتــال، عــى أعمــدة الكهربــاء وفي الطرقــات، وعــى 
الاحتــال  تحــدي  عبــارات  وخــط  والكنائــس،  المســاجد 
والدعــوة لمواجهتــه عــى الجدران والأماكن العامة، وكان 
الاحتال يجهد في مكافحة كل هذه الوسائل ويستنزف 

طاقته في ماحقة الشبان النشطاء بالانتفاضة.
ورغم أن منظمة التحرير كانت موجودة في المشهد، إلا 
أن الانتفاضة الأولى، اتسمت بظهور حركة حماس، بعد 
تفجــر الأوضــاع بعــدة أيــام، إذ أعلــن عــن انطــاق حــماس، 
بعــد 6 أيــام عــى قتــل العــمال، وانخرطت بصــورة مباشرة 
وظيفتــه  سريــا،  جهــازا  وشــكلت  الانتفاضــة،  نشــاط  في 
الانتفاضــة  تأمــين  أجــل  مــن  الاحتــال  عمــاء  ماحقــة 

وضمان استمراريتها في مواجهة الاحتال.
كــما جــرت خــال الانتفاضــة العديــد مــن محــاولات أسر 
مثــل  بــأسرى فلســطينيين،  مبادلتهــم  أجــل  مــن  الجنــود، 
عملية الجندي نســيم توليدانو، الذي خطفته خلية تتبع 
حركــة حــماس، في القــدس المحتلــة، وهــددت بقتلــه إذا 

لم يفرج عن الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة.
في مواجهة الانتفاضة الشاملة، خرج الاحتال الذي كان 
يــرأس حكومتــه آنــذاك إســحق شــامير، بسياســة تكســير 
العظام كما أطلق عليها، وانتشرت لقطات شهيرة لجنود 
يعتقلــون شــبانا فلســطينيين، ويقومــون بتحطيــم أيديهــم 
بوحشــية بواســطة الحجــارة في إحــدى المناطــق الجبليــة، 

والتي أثارت ضجة عالمية حينها.
كما أن الاحتال استخدام أساليب وحشية في مداهمة 
مدن الضفة وغزة والقرى، عبر التنكيل بالســكان وتدمير 
ممتلكاتهــم، والاعتقــالات الواســعة لــوأد الانتفاضــة بكافة 

السبل.
المغلــف  المعــدني  الرصــاص  الاحتــال  واســتخدم 
بالمطاط بصورة كبيرة، وكان الاستهداف لشبان الحجارة 
والــرأس  الصــدر  الجســم، في  مــن  العلويــة  في المناطــق 
فضــا عــن اســتهداف العينــين مــا أدى لإعاقــة المئات من 

الفلسطينيين.
فقــد  الأولى،  الانتفاضــة  فــترة  حــول  للإحصــاءات  ووفقــا 
استشــهد 1126 فلســطينيا، بينهم 241 طفا، برصاص 

الاحتال والمستوطنين.
متفاوتــة،  بجــروح  لإصابــات  فلســطينيا،   90 وتعــرض 
بالشــلل  بالمئــة  بإعاقــات دائمــة، و65  بالمئــة منهــم   40
الأطــراف، فضــا  بأحــد  إعاقــة  أو  النصفــي،  أو  الدماغــي 
عــن إصابــات البــتر لأطــراف هامة في الجســم مثل الأيدي 

والأرجل.
المناطــق  أنحــاء  كافــة  في  المعتقلــين  حصيلــة  وبلغــت 
الفلســطيني قرابــة 60 ألــف معتقــل، إضافــة إلى تدمــير 
أكــر مــن 1200 منــزل، وعــشرات آلاف أشــجار الزيتــون 
مــن  الكثــير  مــن  الفلســطينيين  وحرمــان  والمحاصيــل، 

حقوقهم سواء بالسفر أو العاج في الخارج.

38 عامًا على انتفاضة الحجارة.. 

كيــــف تحـــولت جنـــازة إلى ثــــورة عــــارمة بفلســـــطين؟ 

غزة/ جمال غيث:
أمــام مقــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر غــربي مدينــة 
غزة، تجتمع عائات الأسرى والشهداء أسبوعًا بعد آخر، 
حاملــين صــور أحبتهــم وصرخــات قلوبهــم، في اعتصــام 
واســتعادة  الحقيقــة  كشــف  عــى  لإصرارهــم  رمــزًا  بــات 
الجثامــين، وإنهــاء معانــاة الأسرى الذيــن يواجهون مصيًرا 

غامضًا داخل السجون.
وشــارك في الاعتصــام عــدد مــن الأسرى المحرريــن، إلى 
الاحتــال  ســجون  في  القابعــين  الأسرى  أهــالي  جانــب 
الإسرائيــي، إضافــة إلى عائــات الشــهداء الذيــن تحتجــز 
دون  طويلــة  شــهور  منــذ  جثامينهــم  الاحتــال  ســلطات 

تسليمها.
تطالــب  ولافتــات  فلســطين،  أعــام  المشــاركون  ورفــع 
بإنهــاء ملــف الأسرى والإفــراج عنهــم، إلى جانــب دعــوات 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والمؤسســات الدوليــة 
والإنســانية للتدخــل العاجــل مــن أجــل وقــف مــا وصفــوه 
واســتعادة  الأسرى«،  حيــاة  عــى  الاحتــال  بـ«تغــوّل 
الشريعــة  أحــكام  وفــق  ودفنهــا  المحتجــزة  الجثامــين 

الإسامية.
يشــكّل  الجثامــين  احتجــاز  اســتمرار  أن  الأهــالي  واعتــبر 

انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

لحظة وداع
وقالــت ياسمـــين الــبرش، زوجــة الطبيــب الشــهيد عدنــان 
جيــش  أعدمــه  الــذي  العظــام،  اختصــاصي  الــبرش، 
العــودة  مستشــفى  داخــل  مــن  اعتقالــه  بعــد  الاحتــال 
شــمالي قطــاع غــزة، إن الوقفــة ليســت مجــرد اعتصام، بل 
هــي صــوت كل عائلــة تبحــث عــن ابنهــا بــين المفقوديــن 

والشهداء.
أهــالي  عــن  بالإنابــة  ألقتهــا  كلمــة  الــبرش، في  وأضافــت 
الأسرى: »نقف أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
لنذكــر العــالم بــأن الاحتــال يتعمــد قتــل الأسرى وإخفــاء 

جثامينهم، ويمنعنا حتى من لحظة الوداع الأخيرة«.
والأسرى  الشــهداء  جميــع  جثامــين  باســتعادة  وطالبــت 

الذين أعُدموا أو قُتلوا داخل السجون.
وأشــارت ياســمين إلى مــا وصفتــه بصمــت المؤسســات 
الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
التــي يُفــترض أن تكــون جهة الحمايــة والرقابة عى حقوق 

الأسرى.
مــن  وعــددًا  قتــاه  أعــاد جثامــين  الاحتــال  أن  وأضافــت 

وهــو  المتعمــد،  القتــل  إلى  وصــولًا  وتعذيــب،  وتجويــع 
واتفاقيــات  الــدولي  للقانــون  صارخًــا  انتهــاكًا  يشــكّل  مــا 

جنيف.
وأضاف: »نقف أمام مقر الصليب الأحمر لنكون شهودًا 
عــى الإبــادة الصامتــة التــي يتعــرض لهــا أسرانــا، لا نعلــم 
شــيئًا عــن أوضــاع أسرى قطــاع غزة بشــكل خــاص، في ظل 
منــع الزيــارات والتعتيــم الكامــل الــذي يفرضــه الاحتــال 

عى أوضاعهم الصحية والإنسانية«.
وأكــد أن الوجهــاء والأعيــان في غــزة ســيواصلون دعمهــم 
أن  إلى  مشــيًرا  الممكنــة،  الوســائل  بــكل  الأسرى  لقضيــة 
هذه القضية ستبقى حيّة في ضمير كل فلسطيني حتى 

تحرير آخر أسير وعودة كل جثمان محتجز.

دعوات دولية
ووجّه المشاركون في الاعتصام نداءً مباشًرا إلى اللجنة 
المخوّلــة  الجهــة  باعتبارهــا  الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة 
بمراقبة أوضاع الأسرى، للضغط الحقيقي عى سلطات 
المفقوديــن  مصــير  عــن  الكشــف  أجــل  مــن  الاحتــال 
بين قرًا، والتوقف عن سياســة إخفاء الجثامين  والمغيَّ

واحتجازها كوسيلة ضغط.

جثامــين  يحتجــز  يــزال  لا  حــين  في  غــزة،  مــن  مفقوديــه 
الفلسطينيين منذ شهور دون أي توضيح أو استجابة.

التــي  الجثامــين  بــين  »نبحــث  شــديد:  بحــزن  وتابعــت 
نقلّــب  المستشــفيات،  ثاجــات  في  الاحتــال  ســلمها 
الوجوه واحدًا واحدًا لعلّنا نعر عى أحبتنا. لقد بحثت 
عن زوجي الطبيب عدنان بين الشــهداء، قلبت الأغطية 
أماً في العثور عى وجهه، لكنني لم أجده حتى الآن«.

وأكــدت أن »عدنــان« لم يكــن رقــمًا، بــل كان أبًــا وإنســانًا 
ثــم  وقتلــه  اعتقالــه  أن  معتــبرة  مجتمعــه،  يخــدم  وطبيبًــا 
يُحاسَــب  أن  يجــب  مزدوجــة  جريمــة  جثمانــه  إخفــاء 
الاتفاقيــات  ورعــاة  الوســطاء  وطالبــت  عليهــا،  الاحتــال 
الجثامــين  جميــع  اســتعادة  أجــل  مــن  بالضغــط  الدوليــة 

المحتجزة.

قضية لن تموت
وفي كلمــة ممثــي الوجهــاء والمخاتــير والأعيــان في قطاع 
غــزة، شــدد المختــار حســن مــاضي عــى أن الوقــوف إلى 

جانب الأسرى واجب وطني وأخاقي.
وقــال مــاضي: إن الأسرى الفلســطينيين يتعرضــون داخــل 
حرمــان  مــن  الظلــم،  أشــكال  لــكل  الإسرائيليــة  الســجون 

كــما دعــوا الأمــم المتحــدة ومؤسســات حقــوق الإنســان 
ظــروف  تحقيــق رســمي وشــفاف في  فتــح  الدوليــة إلى 
استشهاد الأسرى داخل السجون، وفي الانتهاكات التي 
يتعرضــون لهــا، بمــا في ذلــك التعذيــب وســوء المعاملة 

والإعدام الميداني والحرمان من الرعاية الطبية.
داخــل  الأسرى  لــه  يتعــرض  مــا  أن  المشــاركون  وأكــد 
والثالثــة،  الأولى  جنيــف  اتفاقيتــي  يخالــف  الســجون 
معاملــة  تنظّــم  التــي  الدوليــة  المبــادئ  مــع  ويتناقــض 

الأسرى والمعتقلين.
أو  الجثامــين  دفــن  الاحتــال  محــاولات  أدانــوا  كــما 
إخفاءهــا، معتبريــن ذلــك جريمــة إنســانية يجــب وقفهــا 
الأسرى  أهــالي  شــدّد  الاعتصــام،  ختــام  وفي  فــورًا. 
والشــهداء عى أنهم لن يتوقفوا عن المطالبة باســتعادة 
جثامــين أبنائهــم وإنهــاء هــذا الملــف بالكامــل، مؤكديــن 
أن قضيتهــم ليســت سياســية فحســب، بــل قضيــة كرامة 

وإنسانية وحقوق أساسية لا يمكن التنازل عنها.
وأكــدوا أن صوتهــم ســيبقى مرتفعًــا في كل الســاحات، 
الشــهداء  ويُدفــن  عائاتهــم،  إلى  الأسرى  يعــود  حتــى 
بكرامة، وتنتهي سياسة احتجاز الجثامين التي تمارسها 

سلطات الاحتال.

أمام الصليب الأحمر

صرخة الأسرى في غزة تهزّ الضمير للمطالبة باستعادة الجثامينصرخة الأسرى في غزة تهزّ الضمير للمطالبة باستعادة الجثامين
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دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعى للقضاء الشرعي 
محكمة غزة الشرعية الإبتدائية

الموضوع / تبليغ حكم طلاق
صادر عن محكمة غزة الشرعية

إلى/ محفوظ موسى محفوظ أبو الحصين من غزة وســكان رفح ســابقاً والمقيم 
الآن في دولة النمســا نعلمك بأن زوجتك/ نرين نبيل توفيق حمودة من غزة 
وســكانها هوية رقم 802302489 قد طلقت عليك طلقة واحدة بائنة بينونة 
صغــرى قبــل الدخــول وقبــل الخلــوة حــال غيابــك بتاريــخ 14/9/2023بموجب 
حكــم التفريــق للــضرر مــن الغيــاب في القضيــة أســاس رقــم 561/2023 وقــد 
تــم تســجيل هــذه الطلقــة لــدى محكمــة غــزة الشرعيــة حســب الأصــول لــذا صــار 

تبليغك حسب الأصول.
وحرر في 7/12/2025

قاضي محكمة غزة الشرعية 
القاضي الشيخ/ محمود جمعة الكردي

الاحتلال يحتجز 32 أسيرًا من غزة في 
سجونه بعد انتهاء محكومياتهم

غزة/ فلسطين: 
قــال مكتــب إعــام الأسرى إن الاحتــال يواصــل احتجــاز 32 أســيرا فلســطينيا مــن قطــاع غــزة بعــد 

انتهاء محكومياتهم.
وأعرب المكتب في بيان أمس، عن قلقه إزاء مواصلة الاحتال تلك السياسة التي تشكل "جريمة 

حرب تخالف القوانين الدولية والإنسانية".
وأوضح في التفاصيل، أن الاحتال يحتجز "32 أسيرا أنهوا مدد أحكامهم دون أي مسوغ قانوني"، 

وسط توقعات بانضمام أعداد أخرى إلى القائمة مع بداية العام الجديد.
وتابــع: "بعــض هــؤلاء الأسرى انتهــت محكومياتهــم منــذ عــدة أشــهر بــل وحتــى ســنوات دون الإفــراج 
عنهم أو عرضهم عى أي جهة قضائية، ما يجعل استمرار اعتقالهم احتجازا تعسفيا وغير مشروع 

يرتقي إلى جريمة حرب".
وعد هذه السياسة "عقابا جماعيا ممنهجا" حيث يحرم خالها المعتقلون من الحرية بعد انتهاء 

الأحكام، كما يتم منع عائاتهم من الزيارة أو الحصول عى معلومات حول أوضاعهم الصحية.
وأشــار إلى أن ذلــك أيضــا يخالــف اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، حيــث تنــص المــادة )132( منهــا عــى 

"إطاق سراح المعتقلين فور انتهاء فترة محكوميتهم"، وفق البيان.
ودعا مكتب إعام الأسرى، المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الحالات، والضغط عى 

إسرائيل للإفراج الفوري عنهم.
وطالب الهيئات القضائية الدولية بفتح "ملفات قانونية عاجلة حول اســتمرار الاحتجاز التعســفي 
لــلأسرى"، والجهــات الرســمية الفلســطينية بالتحــرك العاجــل في المحافــل الدوليــة لـ"فضــح هــذه 

الجريمة".

غزة/ عبد الرحمن يونس: 
في زاويــة إحــدى حضانــات الأطفــال القليلــة المتبقيــة في 
قطــاع غــزة، يرقــد الرضيــع يــزن المقادمــة، الــذي لم يُكمــل 
الســادس  وُلــد في الأســبوع  بعــد، بعدمــا  الثالــث  شــهره 
والعشرين من الحمل. جسده الهشّ يتشبث بالحياة في 
وقــت تتراجــع فــرص النجــاة يومًــا بعــد يــوم بفعــل النقــص 

الحاد في الحضانات والمستلزمات الطبية الضرورية.
يقــول والــد المقادمــة لصحيفة "فلســطين": "نعيش عى 
أعصابنــا كل يــوم. نخــى أن يتعــرضّ يــزن لأي عــدوى أو 
مضاعفات بسبب العدد الكبير من الأطفال في الحضّانة 

الواحدة، وقلة الأجهزة الطبية… الخوف لا يفارقنا".
وليست مأساة يزن استثناءً، بل واحدة من آلاف القصص 
التي تجسّد واقع الطفولة في غزة، حيث تتقاطع الكارثة 

الصحية مع النزوح والفقدان والفقر وانقطاع التعليم.

طفولة على حافة الخوف
تعيــش  الشــتاء،  ريــاح  إليهــا  في خيمــة مزدحمــة تتســلّل 
الطفلــة ليــان العروقــي )8 أعــوام( برفقــة والدتهــا، بعــد أن 
فقــدت والدهــا خــال الغــارات. تقول ليــان بصوت امتزج 
فيــه الخــوف بالبراءة لـ"فلســطين": "أخاف كثيًرا… أحيانًا 
لا أذهــب إلى المدرســة، لأن الطريــق خطــير، وأحيانًــا لا 

أجد من يرافقني".
مشــاعر الخوف والحرمان أصبحت رفيقة يوميًا لعشرات 
فيــه  انهــارت  وقــت  في  غــزة،  قطــاع  في  الأطفــال  آلاف 

منظومة الحماية الاجتماعية والصحية والتعليمية.

حضّانات يتقاسمها خمسة رُضّع
في مستشفى الحلو المخصّص للأطفال، يروي الطبيب 

طال الشوا واقعًا صعبًا يعيشه الأطفال الخدّج.
يقول الشــوا لـ"فلســطين": "في الســابق كان طفان فقط 
يشــتركان في حضّانــة واحــدة، ثــم ارتفــع العدد إلى ثاثة، 
واليــوم وصلنــا إلى خمســة أطفــال في الحضّانــة نفســها… 

لم يتبق لدينا سوى 36 حضّانة فقط، بعدما كان عددها 
126 قبل أكتوبر 2023".

ويحــذّر الشــوا مــن أن هــذا الاكتظــاظ الكبــير يرفــع خطــر 
العدوى بشكل خطير، خصوصًا مع ضعف المناعة لدى 
الأطفال الخدّج، الذين لم تكتمل بعد أنظمتهم الحيوية.

يرتبط تصاعد الولادات المبكرة أيضًا بســوء التغذية بين 
النســاء الحوامــل. ويوضــح الدكتــور الشــوا: "عــدد كبــير 
مــن الحوامــل يعانــين فقر دم وســوء تغذيــة، ويفتقرن إلى 
ميــاه نظيفــة ورعايــة طبيــة أوليــة… كثــير مــن المضاعفــات 

نداء إنساني عاجل
يعانــون  طفــل  آلاف   9 مــن  أكــر  أن  "يونيســف"  تؤكــد 
مــن ســوء تغذيــة حــاد، وأن آلاف الأطفــال محرومــون مــن 

التعليم في ظل استمرار النزوح والخطر اليومي.
في  الحــرب  خلّفــت  الأطفــال  أن  إلى  أشــارت  كــما 
وتقــزمّ  إعاقــات  مــن  دائمــة،  ندوبًــا  ونفوســهم  أجســادهم 
تدخــل  دون  لاحقًــا  عاجهــا  يصعــب  نفســية  وصدمــات 

عاجل ومستدام.
ويختتــم الدكتــور الشــوا حديثــه بالقــول: "الــولادة كانــت 

نكتشفها بعد فوات الأوان".
ولا تقف المعاناة عند حدود الولادة، بل تمتد إلى نقص 
حليــب الأطفــال، وطــول الفــترات بــين تغيــير الحفاضــات 
بسبب شحّ المستلزمات، ما يؤدي إلى التهابات جلدية 

ومضاعفات صحية إضافية.
ويضيف: "نحاول التخفيف باســتخدام تقنية التعشــيش 
ببطانيــات بســيطة لتثبيــت الأطفال وتحســين اســتقرارهم 

العصبي… لكن الإمكانيات محدودة جدًا".

لحظــة أمــل، أمــا اليــوم فهــي لحظــة خــوف… ومــع ذلــك، 
نواصــل العمــل تحت الضغط وبأبســط الإمكانيات لإنقاذ 

ما يمكن إنقاذه".

تحذيرات دولية من كارثة غير مسبوقة
الأمــم  منظمــة  باســم  المتحدثــة  حــذّرت  جانبهــا،  مــن 
المتحــدة للطفولــة "يونيســف"، تيــس إنغــرام، مــن تفاقــم 
غــزة،  في  الأطفــال  حيــاة  تهــدّد  التــي  الإنســانية  الكارثــة 
مؤكــدة أن العامــين الماضيــين خلّفــا آثــارًا "غــير مســبوقة 
ظــل  في  والنفســية،  الجســدية  صحتهــم  عــى  ومدمّــرة" 

انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية.
وقالــت إنغــرام في بيــان صحفــي إن أعــداد الأطفال الذين 
"تفــوق  الإسرائيــي  العــدوان  بــدء  منــذ  أُصيبــوا  أو  قُتلــوا 
الوصف"، مشيرة إلى أن "عشرات الأطفال كانوا يُقتلون 
بــتر أو جراحــات  يوميًــا"، فيــما خضــع المئــات لعمليــات 
يعانــون  الأطــراف  مبتــوري  أطفــالًا  التقــت  وأنهــا  خطــيرة، 

آلامًا نفسية وجسدية عميقة.
وأوضحــت أن نصــف مستشــفيات القطــاع تعمــل بشــكل 
جــزئي وبإمكانــات محــدودة للغايــة، في وقــت يحتــاج فيه 
أكر من 4 آلاف طفل إلى إجاء طبي عاجل خارج غزة.

الماضيــين  العامــين  خــال  الإجــاء  وتــيرة  أن  وأضافــت 
كانــت "بطيئــة للغايــة"، مؤكــدة أن ما تحقق خال فترات 

التهدئة "لا يرقى إلى حجم الاحتياجات الهائلة".
والســماح  المعابــر  جميــع  فتــح  إلى  )إسرائيــل(  ودعــت 
بإدخــال الإمــدادات الطبيــة والغذائيــة، والســماح بخــروج 
الإرادة  غيــاب  أن  معتــبرة  للعــاج،  المصابــين  الأطفــال 
جاهزيــة  رغــم  الأرواح،  آلاف  إنقــاذ  يعرقــل  السياســية 

مستشفيات في دول عدة لاستقبال الحالات.
حمايــة،  بــا  عــالم  في  اليــوم  الأطفــال  يولــد  غــزة،  في 
الواقــع  يطالــب  بينــما  الألم،  داخــل  سريعًــا  ويكــبرون 
المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخاقية والإنسانية 

لإنقاذ طفولة عى شفا الاندثار.

الناصرة/ فلسطين: 
شرع الاحتال الإسرائيي في أعمال بناءٍ لإنشاء 
يُغطــي  أن  العائــق الأمنــي المزمــع  مــن  مقطعــين 
امتــداد الحــدود مــع الأردن، وفــق مــا أعلنتــه وزارة 
طــول  أن  أمــس، مشــيرةً إلى  الأمــن الإسرائيليــة، 
المقطعين يبلغ 80 كم، وأنه في المرحلة الأولى 
غــور  منطقــة  في  العمليــات  ســتتركز  البنــاء  مــن 

الأردن.
وذكــرت أن كلفــة المــشروع ناهــزت 5.5 مليارات 

الناصرة/ فلسطين:
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية 
"جماعــات  إلى  المنتمــين  المســلحين  عــشرات  أن 
المقاومــة  حركــة  ضــد  الاحتــال"  مــع  متعاونــة 
الـــ48  الســاعات  خــال  بــدؤوا  حــماس  الإســامية 
الماضيــة في تســليم أنفســهم طوعــا للأجهزة الأمنية 

في قطاع غزة.
الــذاتي  التســليم  عمليــات  إن  المصــادر  وقالــت 
الجمعــة  يــوم  منــذ  ملحوظــا  تســارعا  تســارعت 
يونــس،  وخــان  رفــح  مناطــق  في  وتركــزت  المــاضي، 
حيث تنشط أبرز المليشيات المسلحة التي كانت 

تتلقى دعما علنيا من الاحتال الإسرائيي.
يأتي هذا بعد دعوة وزارة الداخلية في غزة، الجمعة 
الإجراميــة  المجموعــات  في  المتورطــين  الماضيــة 
المرتبطة بالاحتال الإسرائيي إلى تســليم أنفســهم 
ملفاتهــم  معالجــة  أجــل  مــن  الأمنيــة  للأجهــزة  فــورا 

وتخفيف إجراءات محاكماتهم.

شــيكل، ويتضمــن إقامــة عائــق عى طــول الـ500 
كــم الممتــدة من جنوب هضبة الجولان الســورية 
المحتلــة، وصــولًا إلى "حولــوت ســمَار"، شــمالّي 
إيــات، جنــوب فلســطين المحتلــة. وتشــارك في 
أعــمال البنــاء هيئات مختلفة، من بينها "مديرية 
الحدود وخط التماس"، وشعبة الهندسة والبناء 
جيــش  في  الوســطى  والقيــادة  الأمــن،  وزارة  في 

الاحتال الإسرائيي، بحسب بيان للوزارة. 
الأمــن  وزارة  تواصــل  البنــاء،  أعــمال  وبمــوازاة 

وقــال بيــان صــادر عــن الــوزارة، عقب مقتــل ياسر أبو 
شــباب، زعيــم المليشــيات المتعاونــة مــع الاحتــال 
في قطــاع غــزة، الخميــس، إن مقتلــه "يمثــل مصــيرا 

حتميا لكل من يورط نفسه بالارتباط بالاحتال".
المجموعــات  في  المتورطــين  كل  "ندعــو  وأضــاف: 
الإجراميــة المرتبطــة بالاحتــال إلى تســليم أنفســهم 
فــورا إلى الأجهــزة الأمنيــة مــن أجــل معالجــة ملفاتهم 
وفق القانون، فمن شأن ذلك التخفيف في إجراءات 

المحاكمة".
والقبائــل  العائــات  بمواقــف  الــوزارة  وأشــادت 
والعشــائر التــي تــبرأت مــن يــاسر أبــو شــباب، معتبرة 
لتنفيــذ  المجموعــات  تلــك  شــكل  الاحتــال  أن 

"مخططاته الإجرامية ضد شعبنا".
والخميــس، أكــدت قبيلــة "الترابــين" في قطــاع غــزة، 
صفحــة  طــوى  "دمــه  أن  معتــبرة  شــباب،  أبــو  مقتــل 
عــار". وجــاء في بيــان نشرتــه القبيلــة، التــي ينتمــي 
صفحــة  نهايــة  "مثــل  مقتلــه  أن  شــباب،  أبــو  إليهــا 

والجيــش تخطيــط المقاطع المزمع إقامتها لاحقاً 
بمــا يتســق مــع "المفهــوم الأمنــي عــى الحــدود 

والأدوات المطلوبة لتحقيق ذلك".
وذكــرت الــوزارة أن "مــشروع تعزيــز الأمن القومي 
الاســتراتيجية  والســيطرة  القبضــة  وإحــكام 
مــن  أســاسي  جــزء  هــي  الشرقيــة  الحــدود  عــى 
التــي  والسياســات  الأمــن  وزارة  اســتراتيجية 
يقودهــا مديــر عــام الــوزارة، اللــواء في الاحتيــاط 

أمير برعام". 

ســوداء لا تعــبر عــن تاريــخ القبيلــة ولا عــن مواقفها"، 
لافتــة إلى أن المذكــور "خــان عهــد أهلــه وتــورط في 

الارتباط بالاحتال".
المــس  في  الاحتــال  يفلــح  "لم  الداخليــة:  وقالــت 
بوحدة شعبنا ولحمته الوطنية، أو إحداث شرخ في 
بنيته المجتمعية". وأضافت: "العصابات الإرهابية 
التــي شــكلها الاحتــال للعبــث بالســاحة الداخليــة 
بقيــت معزولــة دون ظهــير شــعبي أو مجتمعــي، إلى 

أن تلقى مصيرها بالزوال".
الفصائــل  أعلنــت  الفائــت،  يوليــو  تمــوز/  وفي 
غرفتهــا  عــن  صــادر  بيــان  في  بغــزة،  الفلســطينية 
العــدو  جيــش  "شــكّله  شــباب،  أبــو  أن  المشــتركة، 
وتشــغيله  بتســليحه  السياســية  قيادتــه  واعترفــت 
خدمــة لــه ومحاولــة لحمايــة جنــوده". وشــددت عى 
بيــد  و"أداة  وخائنــة"،  "مارقــة  المجموعــة  هــذه  أن 
المحتــل الغاصــب، مســتغلة وجــود قــوات الاحتــال 

ومتسلحة بأسلحته وتحت حمايته".

)إسرائيل( تبدأ بناء "جدار أمني" على الحدود مع 
الأردن بطول 500 كم

الاحتلال يكشف انهيار المتعاونين معه في غزة

أطفـــال غـــزة بيــن الحضـــانات المكتظّة والخيـــام الباردة.. 
معـــركة بقـــاء في وجـــه المــــوت
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2025، عقــد المستشــار  كانــون الأول/ ديســمبر   7 يــوم الأحــد،  في 
مؤتمــراً  "إسرائيــل"،  يــزور  كان  الــذي  ميرتــس،  فريــدرش  الألمــاني 
صحفيــاً مــع رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة بنيامــين نتنياهــو، المطلــوب 
خالــه  أكــد  غــزة،  قطــاع  في  حــرب  جرائــم  بارتكابــه  الدوليــة  للعدالــة 
مكانــة "إسرائيــل" بصفتهــا حليفــا إســتراتيجيا موثوقــا لألمانيــا، وقــال: 
"جئــت كصديــق لإسرائيــل، ولم نتمكــن مــن اللقاء في فترة أكر تحديا 
وتعقيــدا، وأنــت تعــرف أن ألمانيــا تقــف إلى جانــب إسرائيــل بــإصرار، 
نفذتــه حركــة حــماس  الــذي  الصــادم  الإرهــابي  الهجــوم  منــذ  وخاصــة 

الإرهابية في 7 أكتوبر عام 2023".
لم يختلــف كام ميرتــس عــن كام ســلفه أولاف شــولتز، الــذي زار تــل 
أبيــب، في 17 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2023، ليصبــح ثــاني الزعــماء 
"طوفــان  عمليــة  أعقــاب  في  "إسرائيــل"،  إلى  المتجهــين  الأوروبيــين 
الأقــى"، بعــد رئيــس الــوزراء الرومــاني. وكانــت رســالته في مؤتمــره 
"إسرائيــل" "مصلحــة  أمــن  نتنياهــو حاســمة وواضحــة:  مــع  الصحفــي 

وطنية عليا" لبرلين.
ما قاله ميرتس ومن قبله شولتز ليس جديداً بحال، فهو تكرار باللفظ 
لمــا صرحــت بــه المستشــارة الســابقة أنجيــا مــيركل أمــام الكنيســت 
بــأن   ،2008 مــارس  آذار/  في  لـ"إسرائيــل"  التضامنيــة  زيارتهــا  في 
بقــاء "إسرائيــل" "مصلحــة وطنيــة عليــا" لدولــة ألمانيــا. ورغــم التشــابه 
بــين التصريحــات، فــإن الكثــير قــد تغــير منــذ أن تركــت مــيركل مقعــد 

المستشار في كانون الأول/ ديسمبر 2021.
لا شــك أن "التكفــير عــن محرقــة الهولوكوســت النازيــة"، يُعــد مــن أهم 
العوامل التي أدت إلى تأطير العاقة واحتال الكيان الصهيوني مكانة 
لــدى الساســة والشــعب الألمــاني في الشــق الغــربي لألمانيــا  خاصــة 
)جمهورية ألمانيا الاتحادية( منذ الانقسام الألماني سنة 1949، وقد 

ترســخت هــذه المكانــة لــدى دولــة ألمانيــا الاتحاديــة الحاليــة )المواليــة 
للغــرب(، التــي نشــأت نتيجــة توحيــد دولتــي )ألمانيــا الشرقيــة وألمانيــا 
الغربيــة(؛ بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفييتي ومعه جــدار برلين الفاصل 

بين الدولتين عام 1990.
لكــن في الســنوات الأخــيرة بــدأت تتبلــور لــدى الألمــان مقاربــة جديــدة 
في التعاطي مع الكيان الصهيوني، وهذه المقاربة، تتركز في جوهرها 
مــا تســمى "عاقــات المصالــح  البعــد الأمنــي العســكري ضمــن  عــى 
الــدولي،  الواقــع  تغــير  مــع  العاقــة  هــذه  ترســخت  وقــد  المتبادلــة"، 
خصوصــاً عــى الحــدود الشرقيــة لأوروبــا، أي مــع بدايــة الغــزو الــروسي 
لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022، واستشعار برلين، كما عواصم 
أوروبــا الغربيــة، الخطــر الــروسي، في ظــل ازدياد التوجس من اســتمرار 
الغطــاء الأمريــي العســكري لـ"حلــف شــمال الأطلــي"، مــع تصاعــد 
والالتزامــات  التبعــات  مــن  بالتخفــف  المطالــب  الأمريــي  الخطــاب 
العسكرية والمالية للحلف، خصوصاً مع عودة الرئيس ترامب للبيت 
 MAGA(( Make America Great الأبيــض وتصاعــد تيــار  ماجــا
Again أي "لنجعــل أمريــكا عظيمــة مجــددًا"، الــذي يتقاطع مع نظرية 

“أمريكا أولًا”، التي يتبناها ترامب. 
لتنحيــة  اســتعداد  عــى  هــي  التــي  الجديــدة  ألمانيــا  أمــام  نحــن  إذن 
الألمــاني  القومــي  الأمــن  متطلبــات  وإعطــاء  الإنســانية  الاعتبــارات 
الاعتبــار الأول. وقــد بــدأت تجليــات ومعــالم هــذا التحــول الألمــاني مع 
انحــال برلــين مــن العقيــدة الألمانيــة التــي ســادت بعــد هزيمتهــا في 
الحرب العالمية الثانية؛ فالحكومة أعادت النظر في ما كان يُعدّ “خطًا 
أحمــر”: قــوة عســكرية كبــيرة، وشراء أســلحة متقدمــة ودفــع موازنــات 
الدفاعــي”،  التقشــف  “عقيــدة  تــرك  يعنــي  وهــذا  ضخمــة،  دفاعيــة 
والانتقــال نحــو “جيــش قــادر ومســتعد". وقد انعكس هــذا التحول في 

العقيــدة الأمنيــة الألمانيــة مــن خــال مســارين؛ الأول، إنشــاء الحكومــة 
الألمانية صندوقاً خاصاً بقيمة 100 مليار يورو لإعادة تسليح جيشها 
وتحديــث قدراتــه العســكرية، والثــاني، إعانهــا إنفــاق %2 مــن الناتــج 
المحــي الإجــمالي عــى الدفــاع، وهــو معيــار يُطلــب مــن دول حلــف 
عــى  الألمــاني(  )البرلمــان  البوندســتاغ  وافــق  كــما  الأطلــي.  شــمال 
مــشروع قانــون جديــد لتحديــث نظــام الخدمة العســكرية وتعزيز عدد 
القــوات مــن خــال التطــوع، الــذي يبــدأ تطبيقــه في مطلع ســنة 2026 
)بهدف زيادة تعداد الجيش الألماني من 180 ألف جندي، إلى 203 

آلاف جندي(.
الأنظــار  توجهــت  الألمــاني  الاســتراتيجي  التحــول  هــذا  خضــم  في 
النوعيــة  الأســلحة  لبعــض  الكيــان الإسرائيــي، كمصــدر مفضــل  نحــو 
الإسرائيليــة المجربــة في حــروب قطــاع غــزة ولبنــان وحــرب الـــ12 ضــدّ 
إيــران، فــكان توقيــع صفقــة بين "إسرائيل" وألمانيا في أيلول/ ســبتمبر 
2023، لبيع نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيي بعيد المدى "حيتس 
3"، وقــد بلغــت قيمتهــا )نحــو 3.6 مليــارات دولار(، لتُعــدّ أكــبر صفقة 
أمنيــة في تاريــخ الكيــان الإسرائيــي، وقــد بدأ يوم الأربعاء في 3 كانون 

الأول/ ديسمبر 2025 مرحلته التشغيلية الأولى في ألمانيا.
 وقــد أشــار نتنياهــو إلى هــذه الصفقــة، خــال المؤتمــر الصحفــي مــع 
ميرتــس، إذ أكــد أن العاقــات الألمانيــة الإسرائيليــة شــهدت »تحــولًا 
تاريخياً« فيما يتعلق بالتعاون في مجال الأسلحة، وأضاف: »ألمانيا 
لا تعمــل فقــط للدفــاع عــن إسرائيــل، بل إن إسرائيــل، الدولة اليهودية، 

بعد 80 عاماً من المحرقة، تعمل من أجل الدفاع عن ألمانيا«.
نتنياهــو لم يُخطــئ حــين قــال إن المانيــا تدافــع عــن "إسرائيــل"؛ فبرلين 
تُعــد ثــاني أكــبر مــورد للأســلحة إلى الكيــان الإسرائيــي بعــد الولايــات 
المتحدة، وأظهرت بيانات معهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السام" 

أن ألمانيا وفرت %30 من واردات "إسرائيل" الرئيسة من الأسلحة من 
عام 2019 حتى 2023 خاصة فيما يتعلق بالمعدات البحرية، ومنها 
فرقاطــات ســاعر مــن الفئــة السادســة )فرقاطــات ميكــو إيــه100-( التي 
استخدمت في حرب غزة. وبعد فترة من حظر ألمانيا تصدير أسلحة 
لتل أبيب بسبب الحرب عى غزة، عادت لترفع القيود عى التصدير 

اعتباراً من 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025. 
مما تقدم يتضح مدى تطور العاقة الإستراتيجية المتنامية بين برلين 
وتــل أبيــب؛ خصوصــاً مــع تراجــع اعتبــار الجانــب الألمــاني لانعــكاس 
تطور هذه العاقة عى عاقته بالدول العربية في السنوات الأخيرة.

وبذلــك رأينــا مــدى دعــم السياســة الخارجيــة الألمانيــة لـ"إسرائيــل" في 
المحافــل الدوليــة وتبنيهــا الخطــاب والروايــة الصهيونيــين، إضافــة إلى 
الإبــادة الجماعيــة  أو خطــاب داخــل ألمانيــا، ينتقــد  تأطــير أي نشــاط 
الإسرائيلية في غزة، في إطار "معاداة السامية"، وسنها القوانين التي 

تدعم هذا التوجه.

لماذا تدعم ألمانيا "إسرائيل"؟

  •   ولا تحكّم في الحدود.
  •   ولا قــدرة عــى حركــة الأشــخاص والســلع داخــل المناطــق ومــع 

العالم الخارجي.
•   ولا مجال لإدارة الاقتصاد بمعزل عن الاحتال.

•   ولا ســلطة أمنية لحماية المواطنين في وجه اســتعمار اســتيطاني 
عنــصري إلغــائي إحــالي، تتقدمــه آلــة اســتيطانية مدججــة بأحــدث 

أسلحة الفتك والدمار، تحفر فوق الأرض وتحتها.
ســلطة الحكم الذاتي طُلب منها أن تدير حياة 5 مايين فلســطيني 
داخــل حــدود يتحكــم فيهــا نقيــض وجودي بالكامــل – طرف لا يخفي 

برنامجه الإلغائي، بل يعلنه يوميا:
اســتبدال كامــل فلســطين بإسرائيــل، واســتبدال كل شــعبها العــربي 

بالمستوطنين اليهود المستقدمين من كل بقاع الأرض.
فما الذي يمكن أن تنتجه أي حكومة تعمل داخل هذه القيود؟

غير المتوقع يصبح متوقعا:
أزمــات مســتمرة، عجــز بنيــوي، موازنــة لا تســتقر، رواتــب لا تنتظــم 
لموظفــي الســلطة، واقتصــاد محــاصر، ومؤسســات مكبلــة سياســيا 

وأمنيا وماليا.
وهذا ليس فشل حكومة. بل فشل نموذج كامل.

ثانيًا: السلطة تدرك عجزها، لكنها تسير في الطريق ذاته.
المفارقة المؤلمة أن القيادة الفلسطينية تعرف ذلك.

الرئيــس محمــود عبــاس نفســه قــال مرارا: “لا حول للســلطة ولا قوة.” 
وأقوالــه موثقــة صوتــا وصــورة، وتــذاع في وســائل الإعــام الرســمية، 

وتتكرر في خطاباته في المنابر الفلسطينية والعربية والدولية.
وهو كام صحيح.

لكن السؤال الذي لا يُطرح هو:
إذا كنتــم تعرفــون أن القطــار لا يتحــرك، لأن القطــار معطــوب والســكة 
خطــأ، فلــماذا تســتمرون في دعــوة الشــعب وجميــع بنــاه ومؤسســاته 

للصعود إليه؟
كيــف يمكــن مطالبــة النــاس بالثقــة في مســار جُــربّ لأكــر مــن ثاثــة 
عقــود- ولم ينتــج ســوى مزيــد مــن التــآكل، مزيد مــن الضغوط، مزيد 
القتــل  مــن  مزيــد  وديموغرافيــا،  جغرافيــا  الاســتيطاني  التوســع  مــن 
والتدمــير والاعتقــال والبطالــة والفقــر والتشــظي، ومزيــد مــن تراجــع 

القدرة الوطنية عى الاستقال وتقرير المصير؟
مــا نعيشــه اليــوم ليــس فقــط نتيجــة قــرارات خطــأ، بــل نتيجــة تصميــم 
عــى تكــرار الخطيئــة ذاتهــا وتوقــع نتائــج مغايــرة، عــى الرغــم مــن أن 

نهاية الطريق باتت معروفة وملموسة.
ثالثًا: من نقد الأعراض إلى تشخيص العطب.

الانتقاد الشعبي – سواء جاء ساخرا أو غاضبا أو تحليليا – غالبا ما 
ينشغل بالأعراض:

   •   حكومة غير كفؤة.
   •   إجراءات بطيئة وغير فعّالة.

   •   فساد وترهل إداري.
   •   افتقار للجرأة.

لكن هذه كلها أعراض لن تفهم ما لم نرتفع إلى مستوى التشخيص 
الصحيح:

السلطة تعمل داخل معادلة مصممة لتعطيلها.
هي ليست حرة في اتخاذ القرار.

مــن يقــرأ النقــد الشــعبي المتزايــد لأداء الحكومــة الفلســطينية، مثــل 
المقــال الســاخر الــذي كتبــه الأســتاذ غســان جابــر، يلتقــط بســهولة 
مامح الإحباط العام: وعود كبيرة، أفعال صغيرة، إجراءات شكلية، 

وإدارة يومية تبدو كأنها هرولة في المكان.
لو افترضنا نظريا أن ثلثي الشعب الفلسطيني )7 مايين في مناطق 
اللجــوء، و1.9 مليــون داخــل مناطــق عــام 1948( ارتضــوا "طوعــا" 
تأجيل بلوغ حقوقهم الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف في الحرية 
والعــودة وتقريــر المصــير، "وليــس كرهــا كــما هــو واقــع الحــال بعــد أن 
أقصاهــم اتفــاق أوســلو"، فقــد امتلكــت الســلطة الفلســطينية ثاثــة 
عقــود، عوضــا عــن خمــس ســنوات وفقــا لاتفــاق، لتنفيــذ وعودهــا 

بإقامة دولة فلسطينية عى حدود عام 1967، فلماذا فشلت؟ 
ما يبدو كأنه سوء أداء للحكومات المتعاقبة ليس سوى العَرضَ. أما 
المــرض الحقيقــي فموجــود في مــكانٍ آخر، أعمق، وأخطر، وأبعد من 

قدرة أي حكومة - لو حسنت نواياها – عى إصاحه.
ذلــك أن المشــكلة ليســت في ســائق القطــار. المشــكلة في القطــار 

نفسه، وفي السكة التي خُطّت له منذ أوسلو.
أولا: سلطة وُلدت با سيادة، وتُطالب بأن تؤدي وظائف دولة

وضعيــة  في  الفلســطينية  الســلطة  وُضعــت  تأسيســها،  *منــذ 
مستحيلة، مطلوب منها أن تكون دولة في حين أنها لا تملك أيا من 

مقومات الدولة الأساسية*:
   •   لا سيادة عى الأرض مقطعة الأوصال: غزة، القدس الشرقية، 
الضفــة الغربيــة )مناطــق ا %18، مناطــق ب %22، مناطــق ج 60%، 

.)H2و H1 الخليل
ا  مناطــق  عــى  تقتــصر  الســلطة  فســلطة  الصاحيــات،  في  وتبايــن 
فقــط، ولهــا ســلطة جزئيــة في مناطــق ب، وليــس لهــا أي صاحيــات 
في مناطــق ج، فالســلطة لاحتــال فيهــا مطلقــة. كما أن الصاحيات 
الكليــة والجزئيــة في المنطقتــين أ وب قــد تــم إلغاؤهــا تدريجيــا منــذ 
يبــدو  ومــا   ،2002 ربيــع  الــذاتي في  الحكــم  مناطــق  اجتيــاح  إعــادة 
مــن مظاهــر ســلطة مــا تــزال قائمــة، لا يتجــاوز مــا هــو مســموح بــه مــن 
سلطة الاحتال التي لها اليد العليا في كل ما يتصل بحياة الشعب 

الفلسطيني.
  •   فا سيطرة عى الأرض والموارد.

ولا في التخطيط.
ولا في التنفيذ.

وحتى مواردها ليست بيدها.
هنا جوهر المرض.

وكل ما نراه فوق السطح ليس سوى انعكاس لهذا العطب البنيوي.
رابعا: مأزق الشرعية، ومأزق الوظيفة.

ين متازمين: سلطة با سيادة تقع في فخَّ
مأزق الشرعية،  .1

لأنها لم تعد قادرة عى تقديم ما يربطها بالناس: حماية، خدمات، 
دفع رواتب موظفيها، أفق سياسي، أو مشروع وطني.

مأزق الوظيفة،  .2
لأن وظيفتها الأمنية – الإدارية الأصلية – كما صمّمها اتفاق أوسلو 
- تتــآكل كل يــوم مــع توســع وتغــول الاســتيطان، وانهيــار فكــرة “الحــل 

السياسي”. وهكذا تصبح السلطة معلقة في الهواء:
لا هي سلطة دولة،

ولا هي حركة تحرر،
ولا هي قادرة عى التحول إلى أي منهما.

فقــط  وليــس  الســلطة،  تعريــف  إعــادة  إلى  نحتــاج  لمــاذا  خامسًــا: 
إصاحها؟

السؤال الحقيقي اليوم ليس: كيف نحسن أداء الحكومة؟ 
بــل: لمــاذا مــا نــزال نقبــل نفــس بنيــة الســلطة بينــما مــشروع التســوية 
الحقيقــي  وجهــه  عــن  كشــف  والاحتــال  جذريــا،  تغــير  السياســية 

بوضوح؟
الســلطة – التــي أُنشــئت لإدارة مرحلــة انتقاليــة قصــيرة لمــدة خمــس 

سنوات انتهت منذ 26 عامًا- أصبحت:
     •   با أفق سياسي أو اقتصادي.

    • با قدرة عى حماية السكان وممتلكاتهم.
   •   با قدرة عى إنهاء الاحتال.

   •   وبــا أدوات لإدارة مجتمــع تحــت هجمــة اســتيطانية هــي الأكــبر 
والأعنف منذ 1967.

لــن ينتــج أكــر مــن ترقيــع مؤقــت، ومــآزق  الإصــاح داخــل النمــوذج 
تنفجر تباعا.

يطالــب  كــما  الانتخابــات  آليــة  بتفعيــل  يــأتي  لا  الحقيقــي  والتغيــير 
كثيرون. تغيير الواقع يتطلب إعادة تعريف وظيفة الســلطة نفســها 

في سياق مشروع التحرر، لا في سياق إدارة الوضع القائم.
إعادة تعريف السلطة لا تعني هدمها أو استبدالها، بل تحريرها من 
الوظيفــة الأمنيــة - الإداريــة الضيقــة التــي حُــشرت فيهــا منــذ أوســلو. 
المقصود هو تحويلها من جهاز يتعامل مع الواقع كما هو، إلى إطار 

يخدم مشروع التحرر الوطني. وهذا يشمل:
• تحديد دور السلطة كجزء من حركة تحرر وليس كبديل عنها.

• إعــادة توزيــع وظائفهــا بمــا يخــدم الصمــود والبقــاء لا “إدارة الوضــع 
القائم”.

• بناء مؤسســات تســتمد شرعيتها من المجتمع الفلســطيني وليس 
من الاتفاقيات.

• نقــل مركــز القــرار مــن الاســتجابة للضغــط الخارجــي إلى الاســتناد 
للقرار الوطني الجامع.

سادسا: التجارب العالمية وفرادة الحالة الفلسطينية.

يقــدم التاريــخ نمــاذج لحــركات تحــرر واجهــت مؤسســات حكــم ذاتي 
أن  إفريقيــا وناميبيــا مثــا – ورغــم  - مثــل جنــوب  قيدهــا الاحتــال 
زاويــة  لتوســيع  بــل  الكامــل،  التشــابه  بغــرض  ليســت  هنــا  المقارنــة 
الرؤيــة. ففــي جنــوب أفريقيــا، أدرك المؤتمــر الوطنــي الإفريقــي أن 
المجالس المحلية التي أنشأها نظام الفصل العنصري كانت أدوات 
لاحتــواء المجتمــع، فحوّلهــا إلى منصّــات مقاومــة بــدل التعامــل معهــا 
كمعــبر نحــو دولــة ديمقراطيــة لا يمتلــك شروطهــا بعــد. وفي ناميبيــا، 
التــي  الــذاتي  الحكــم  مؤسســات  تعريــف  “ســوابو”  حركــة  أعــادت 
أقامتها الإدارة الاســتعمارية لتصبح جزءا من منظومة التحرر لا جزءا 

من إدارة الاحتال.
لكــن الحالــة الفلســطينية تتســم بفــرادة تاريخيــة، ناجمــة عــن طبيعــة 
الاســتعمار  كان  فبينــما  نفســه:  الصهيــوني  الاســتعماري  المــشروع 
يهــدف  "اســتغاليا"  وناميبيــا  أفريقيــا  جنــوب  في  الاســتيطاني 

للسيطرة والهيمنة والاستفادة من الأرض والموارد.
فإن المشروع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين بطبيعته

"اســتبداليا/ إلغائيــا – إحاليــا" في فلســطين، و"وظيفيــا" في عموم 
المنطقــة العربيــة - الإســامية الممتــدة. ويعمــل عــى إعادة هندســة 
مــن  يهــودا  مســتوطنين  ويســتقدم  معــا،  والديموغرافيــا  الجغرافيــا 
كل بقــاع الارض ليحلّــوا محــلّ الشــعب الأصــي. وهــذا يجعــل مــأزق 
الســلطة الفلســطينية أعمــق وأكــر تعقيــدا، لأنهــا لا تعمــل فقــط في 
يــرى  اســتبدالي  مــشروع  داخــل  بــل  عنــصري،  تمييــز  منظومــة  ظــل 

وجودها نفسه مؤقتا وخارج خريطته النهائية.
ومــن هنــا، لا تــأتي أهميــة المقارنــة من تشــابه الظروف، بل من إدراك 
أن أزمــات مؤسســات الحكــم الــذاتي تحــت الاحتــال ليســت أزمــات 
أداء فقــط، بــل أزمــات وظيفــة وبنية ودور – مع خصوصية فلســطينية 
لا  التحــرر،  مــشروع  يخــدم  بمــا  الســلطة  دور  تعريــف  إعــادة  تُحتّــم 
الاكتفــاء بــإدارة واقــع صُمّــم لشــلّها، ولتوظيفهــا في خدمــة المــشروع 
العــام  الغــربي  اليهــودي الخــاص، والمــشروع الإمبريــالي  الصهيــوني 

للهيمنة عى عموم المنطقة.
سابعا: إلى أين يذهب القطار؟

يحق للفلسطيني أن يسأل اليوم: إلى أين يتحرك هذا القطار؟
هــل يســير نحــو حمايــة الأرض؟ نحــو تحــرر فعــي؟ نحــو دولــة قابلــة 

للحياة؟ 
الاحتــال  لتكريــس  ســلفًا  صُمّــم  مســار  في  يــدور  يــزال  مــا  أنــه  أم 
وتمكينــه مــن تحقيــق المــشروع الخــاص والعــام معــا، وإبقــاء الشــعب 

الفلسطيني داخل الدائرة نفسها؟
إن تشــخيص العطب في القطار وفي الســكة التي يســير عليها ليس 
تشــاؤما، بــل خطــوة أولى ضروريــة قبــل أي إصاح حقيقي. فالســؤال 
مــا  هــو  أصــا  القطــار  هــذا  هــل  بــل:  القطــار،  نُــرّع  كيــف  يعــد  لم 
نحتاجــه؟ وهــل هــذه الســكة هــي الطريــق نحــو التحــرر أم نحــو إدارة 

أبدية لواقع مفروض؟
عندمــا يُعــاد طــرح الســؤال مــن أساســه، يصبــح ممكنــا تخيّــل مســار 

جديد:
مســار يســتعيد دور الســلطة كجزء من مشروع التحرر، يعيد وصلها 

بشعبها، ويضع أدواتها وشرعيتها في المكان الصحيح.
في  تتحــرك  لأنهــا  بــل  فحســب،  تتحــرك  لأنهــا  تصــل  لا  فالقطــارات 

الاتجاه الذي يخدم الغاية التي أُنشئت من أجلها.

القطار المعطوب والسكة الخطأ: لماذا ليس سوء الأداء سوى عرض لمرض بنيوي في السلطة الفلسطينية؟

د. باسم القاسم

غانية ملحيس 
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
قــدّم معظــم لاعبــي المنتخــب الوطني لكرة القدم المشــارك 
خــال  لافتــاً  أداءً  قطــر  2025 في  العــرب  كأس  بطولــة  في 
متوســط  لكــن  التصفيــات،  ومبــاراة  الأول  الــدور  مباريــات 
الميــدان حامــد حمــدان خطــف الأضــواء، وبــرز كأحــد أهــم 

نجوم البطولة بوجه عام.
حمــدان ابــن مخيــم المغــازي لاجئــين وســط قطاع غــزة، كان 
بمنزلة رمانة الميزان في صفوف "الفدائي" وقدم مستويات 
لاعبــي  جميــع  بــين  الأعــى  التقييــم  بفضلهــا  نــال  مبهــرة، 
سوفاســكور  موقــع  وفــق  المجموعــات  دور  في  المنتخــب 

العالمي بتقييم بلغ )7.40(.
وبخــاف تألقــه ومســاهمته في المباريــات ضــد ليبيــا وقطــر 
والهجومــي،  الدفاعــي  الصعيديــن  عــى  وســوريا،  وتونــس 
ســجّل حمــدان أحــد أجمــل أهــداف البطولــة عــى الإطــاق 
بتسديدة صاروخية أمام "نسور قرطاج" في الجولة الثانية.

وحجز حمدان لنفسه مكاناً يستحقه في التشكيلة المثالية 
العــرب، وفقــاً لمعظــم  لــدور المجموعــات في بطولــة كأس 
مــن  قدّمــه  مــا  عــى  عطفــاً  الرياضيــين،  والنقّــاد  المحللــين 

مستويات ومردود.

مطلوب في الأهلي والزمالك
أمــراً مفاجئــاً لمــن  العــرب  تألــق حمــدان في كأس  ولا يعــدّ 
محــور  البطولــة  قبــل  كان  فقــد  الشــاب،  الاعــب  يعــرف 
صراع بــين قطبــي الكــرة المصريــة الأهــي والزمالــك للتعاقــد 

معــه وإقنــاع ناديــه الحــالي بتروجيــت المــصري بالســماح لــه 
بالرحيل.

لكــن مــع بــروزه في البطولــة العربيــة، فــإن التنافــس ســيزداد 
حــدّة، وقــد بــدأت وســائل الإعــام المصريــة تُفــرد مســاحات 
الكبيريــن  الناديــين  ورغبــة  حمــدان  عــن  للحديــث  واســعة 
بالتعاقــد معــه، في وقــت بــات وكيــل أعمالــه ســمير الحــاوي 

ضيفاً دائماً عى القنوات الرياضية المصرية.
ييــس  الدنمــاركي  أن  مصريــة  صحفيــة  تقاريــر  وكشــفت 
الحمــراء  القلعــة  إدارة  طالــب  الأهــي،  مــدرب  تــوروب، 
بــضرورة التعاقــد مــع حمــدان في فــترة الانتقــالات الشــتوية 

المقبلة، والمقرّر لها في شهر يناير القادم.
وأشارت إلى أن توروب دعا إلى ضرورة الإسراع بضمّ حمدان 
بعــد متابعــة حثيثــة لاعــب ســواء مــع فريقــه بتروجيــت في 
العــرب  كأس  بطولــة  في  ذلــك  بعــد  أو  المــصري  الــدوري 

الجارية حالياً في قطر.

تفرّغ تام لكأس العرب
أمــا حمــدان نفســه، فأكــد في أكــر مــن تصريــح صحفــي أنــه 
متفــرّغ تمامــاً في الوقــت الحــالي لمباريــات كأس العــرب، 
الــذي  عــن مســتقبله،  بالحديــث  كثــيراً  تفكــيره  يشــغل  ولا 
بــات محســوماً بالرحيــل عــن بتروجيــت، لكن الوجهــة لا تزال 

مجهولة.
التنافــس عــى  وتشــير مصــادر مقربــة مــن الاعــب إلى أن 
عــى  العــرب  كأس  بعــد  ينحــصر  لــن  حمــدان  اســتقطاب 

الخليجيــة  الأنديــة  مــن  العديــد  إن  بــل  والزمالــك،  الأهــي 
بدأت بمراقبة الاعب للظفر بخدماته.

ويأتي تألق حمدان في كأس العرب في وقت تعيش عائلته 
في غزة – كما هو حال جميع أهالي القطاع – ظروفاً صعبة 
جــرّاء العــدوان الإسرائيــي، ومــع ذلــك حــرص عــى التواجــد 
إصراره  عــن  تعــبّر  رســالة  في  العــرب،  بــكأس  الفــدائي  مــع 
وتحدّيه لاحتال الذي أراد قتل أي مَعْلَم للحياة في غزة.

وخــال حــرب الإبــادة عــى غــزة فقــد حمــدان العــشرات مــن 
أفــراد عائلتــه وأقاربــه في مخيــم المغــازي ومناطــق أخــرى في 
القطــاع، فيــما دمّــر جيــش الاحتــال منــزل عائلتــه وأشــقائه، 
وعاش طوال عامي الحرب في حالة نفســية ســيئة خصوصاً 

مع صعوبة تواصله مع عائلته.

دافع تمثيل الفدائي
ومــع ذلــك شــدّد الاعــب الشــاب عــى أن "أكــبر دافــع لأي 
شــخص فلســطيني هــو تمثيــل فلســطين والتألــق مــن أجلها، 
ولأننــا وُلدنــا مــن رحــم المعانــاة، فــإن حلــم كل فلســطيني أن 
يكون شــخصاً ناجحاً؛ من أجل التعبير عن بلده أمام العالم 

كله، وهو ما أحاول فعله في ماعب كرة القدم".
العــرب،  كأس  نهــائي  ربــع  إلى  الفــدائي  تأهــل  وبعــد 
الشــعب  لأبنــاء  بســيطة  هديــة  الصعــود  إن  حمــدان  قــال 
للــه، شــعبنا شــعب عظيــم  الفلســطيني، مضيفــاً: "الحمــد 
ويستحق الفرح، كل دقيقة يستحقون فيها الفرح، والقادم 

أفضل بإذن الله".

أبو الغيط يطالب 
بضرورة إدخال 

المساعدات لغزة 
دون عوائق

القاهرة/ فلسطين: 
دعــا الأمــين العــام لجامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو 
الغيــط، إلى ضرورة إدخــال المســاعدات الإغاثيــة إلى 

سكان قطاع غزة بصورة مستدامة ودون أي عوائق.
العــام  المؤتمــر  أمــام  كلمتــه  في  الغيــط  أبــو  وطالــب 
)الفــاو(  والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة  لممثــي  الثالــث 
المنعقد في القاهرة بمشــاركة المدير العام للمنظمة 
شو دونيو، برفع جميع القيود التي تفرضها )إسرائيل( 
عى دخول المواد الغذائية والإنسانية الأساسية إلى 

القطاع.
وأكــد أن النزاعــات والأزمــات المســلحة تظــل مــن أبــرز 

مسببات انعدام الأمن الغذائي في العالم العربي.
وأشــار إلى الوضــع المأســاوي الــذي يعيشــه أكــر مــن 
حــرب  مــن  عامــين  بعــد  غــزة  في  فلســطيني  مليــوني 

الإبادة التي شنتها )إسرائيل(.
ولفــت إلى أنــه جــرى اســتخدام التجويــع ســاحًا ضــد 
المدنيين، في واحدة من أبشع جرائم الحرب، إضافة 
إلى تدمــير مصــادر إنتــاج الغذاء بشــكل ممنهج لجعل 

القطاع غير قابل للحياة ودفع سكانه إلى مغادرته.

غزة/ جمال غيث:
لم تكن ليلة الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2023 ليلة 
عاديــة في حــيٍّ قرب مســجد فلســطين بمدينــة غزة؛ ففي 
الانفجــارات  أصــوات  كانــت  المظلمــة،  الســاعات  تلــك 
الســكان  عــاش  المــكان، في حــين  الدخــان تمــلأ  ورائحــة 

تحت حصار خانق فُرض لأيام.
الليلــة تحديــدًا، خــرت عائلــة الطبيــب رائــد  تلــك  في 
مهــدي )52 عامًــا(، المديــر الطبــي لمستشــفى الشــهيد 
محمــد الــدرة للأطفــال، الــذي كــرسّ حياته لعــاج الصغار 
وإنقــاذ أرواحهــم، حــين اقتحمــت قوات الاحتــال منزلهم 

واعتقلته دون تهمة أو مسوغ.

»أخذوه أمام أعيننا«
بارتبــاك  الســاعات  تلــك  الخطيــب  ســهام  زوجتــه  تــروي 
يكشف حجم الألم الذي ما زال يرافقها منذ ذلك اليوم.

المــكان  "كان  "فلســطين":  لصحيفــة  الخطيــب  وتقــول 
الــذي  مــا  نعــرف  نكــن  لم  كامــل،  أســبوع  منــذ  محــاصًرا 
والســماء  تتوقــف،  لم  النــار  إطــاق  أصــوات  ســيحدث، 
مضاءة بالانفجارات، ثم عبر مكبرات الصوت بدأ الجنود 

يأمرون الناس بالخروج من المنازل والتوجه نحوهم".
أبناءهــا  وأن  خوفًــا،  ترتجــف  كانــت  العائلــة  أن  وتضيــف 
الخمســة )ثــاث بنــات وولــدان( كانــوا يبكــون مــن الرعب، 
الجنــود  رأينــا  حتــى  المنــزل  بــاب  فتحنــا  إن  "مــا  متابعــة: 
أمامنــا مبــاشرة، اقتحمــوا المنــزل كأنهــم يعرفــون وجهتهــم 
إحــدى  نحــو  برعــة  واقتــادوه  بزوجــي  أمســكوا  بدقــة، 
المركبــات العســكرية. حاولــت أن أفهــم، أن أســأل، لكــن 
أحــدًا لم يجبنــي، فقــط صراخ وضرب بأعقــاب البنــادق، 

وأوامر بالنزوح شرق المدينة".
حاولــوا  الاحتــال  جنــود  إن  قائلــة  المشــهد  وتســتذكر 
اعتقــال ابنهــا البكــر الــبراء )14 عامًــا( مــع والــده، لكنهــم 
تراجعــوا في اللحظــة الأخــيرة بعــد أن أخبرتهــم أنــه طفــل 

صغير لا يعرف شيئًا.
تتوقــف قليــاً، تمســح دموعهــا، ثــم تقــول: "ذهب زوجي 

ولم يعد، وبقينا نحن في المجهول".

سبعة أشهر من البحث
بــين  طويلــة  رحلــة  ســهام  بــدأت  الاعتقــال،  لحظــة  منــذ 
المؤسســات الحقوقيــة المعنيــة بشــؤون الأسرى، داخــل 
غــزة وخارجهــا. كانــت تتصــل يوميًــا تقريبًــا، تبحــث عــن 

بصيص أمل، عن أي معلومة تُطفئ وجع الانتظار.
خــبر  أول  إليهــا  وصــل  قولهــا،  وفــق  أشــهر،  ســبعة  وبعــد 
رســمي مــن مؤسســة تُعنــى بشــؤون الأسرى في رام اللــه، 
بــأن زوجهــا محتجــز في ســجن "النقــب"، ويعــاني  يفيــد 

فقدانا كبيرا في الوزن وتدهورا نفسيا واضحا.

وتكمل ســهام: "عندما ســمعت أنه حيّ، بكيت. لم تكن 
دمــوع راحــة كاملــة، لكنها كانــت أقل مرارة من المجهول. 
أنــه فقــد وزنــه وأن حالتــه النفســية  لكــن عندمــا أبلغــوني 
الذيــن  الرجــال  مــن  ليــس  رائــد  بطعنــة؛  شــعرت  ســاءت، 
يهزمــون بســهولة، لكــن الســجون قاســية، الســجون تقتــل 

روح الإنسان".

جريمة؟ أين دور نقابات الأطباء؟ أين المؤسسات الطبية 
والإنسانية في العالم؟".

معهــا  تواصلــت  التــي  المؤسســات  "حتــى  وتضيــف: 
ــه لــه أي  في الضفــة الغربيــة أكــدت لي أن زوجــي لم تُوجَّ
تهمــة، ولا توجــد محاكمــة ولا ملف قانوني، مجرد اعتقال 

تعسفي ثم إخفاء".

أكــر مــا يحــير ســهام: لمــاذا يعتقــل الاحتــال طبيبًا كرسّ 
حياتــه لعــاج الأطفــال؟ ولمــاذا لا يُفــرج عنــه حتــى بعــد 

انتهاء الحرب؟
وتســأل بمــرارة: "زوجــي ليــس مقاتــاً، ليــس لــه أي عاقــة 
بــأي عمــل عســكري. رائــد أمضى عمــره في غرف الإنعاش 
وبــين أسّرة الأطفــال المــرضى… هــل أصبح عــاج الأطفال 

حرب لم تنتهِ
بالنسبة لسهام، انتهت الحرب عى الورق، لكن فصولها 

ما زالت تتكرر يوميًا داخل بيتها.
تقــول: "الحــرب لم تنتــهِ في منزلنــا. طالمــا زوجــي غائــب 
وطالمــا لا نعــرف مصــيره، فالخــوف يعيــش معنا. كل ليلة 

ننام عى سؤال واحد: هل يعود؟".
نفســيًا  صراعًــا  يعيشــون  الخمســة  أبناءهــا  أن  وتضيــف 
مضاعفًــا؛ فالابــن الأصغــر يســألها كل يــوم: "متــى يعــود 
أبي؟"، بينــما تحتفــظ ابنتهــا الوســطى برســومات كانــت 
أيــام عملــه في المستشــفى، وتعلّقهــا  ترســمها لوالدهــا 

عى الجدار لتشعر أنه موجود معهم.
عنهــم.  يســأل  أحــد  لا  لكــن  أيضًــا،  أطفــال  "هــم  وتتابــع: 
زوجــي كان يعالــج الأطفــال، بينــما مــن يُفترض بهم حماية 
الأطفال اعتقلوه". وتشــير ســهام إلى أن الوســطاء الذين 
أبرموا اتفاق وقف إطاق النار بين المقاومة الفلسطينية 
والاحتال في 13 أكتوبر 2025 لم يتناولوا بجدية ملف 
الأسرى، قائلــة: "لمــاذا لم يتضمــن الاتفــاق بنــدًا واضحًــا 
عــن  يتحــدث  أحــد  لا  ولمــاذا  المعتقلــين؟  عــن  بالإفــراج 

المئات الذين اعتُقلوا دون أي تهمة؟".
وتتابــع بمــرارة: "العــالم كلــه وقــف مــع الجــاد ولم يلتفــت 
الــدولي بجديــة، لمــا  لــو تحــرك المجتمــع  إلى الضحايــا. 

بقي زوجي دقيقة واحدة خلف القضبان".

استهداف ممنهج
يُذكر أن قوات الاحتال تعمّدت خال الحرب استهداف 
الطواقــم الطبيــة والمســعفين والمستشــفيات، واعتقلت 

عددًا كبيًرا من الأطباء دون أي ذريعة.
أنفســهم  وجــدوا  الذيــن  مــن  واحــدًا  رائــد  الطبيــب  وكان 
المهنــي  واجبهــم  أدّوا  أنهــم  لمجــرد  القضبــان  خلــف 
والإنســاني. وتقــول الخطيــب: "الأطبــاء ليســوا طرفًــا في 
الحــرب، هــم ضمــير الإنســانية. اعتقالهــم يعنــي إســكات 
ليلــة  البيــت كل  إلى  يعــود  كان  زوجــي  الرحمــة.  صــوت 
منهــكًا لكنــه ســعيد لأنــه أنقــذ طفــاً جديــدًا، أمــا الآن فهــو 

خلف جدران لا نعرف ما يحدث داخلها".
قبــل أن تختــم ســهام حديثهــا، تطلــق نــداءً يختــزل وجــع 
الغيــاب: "أريــد أن يعــود زوجــي، هــذا كل مــا نريــد. نريــد 
الغــذاء  عــى  يحصلــوا  وأن  بكرامــة،  الأسرى  يعيــش  أن 
والعــاج، وأن يُفــرج عنهــم. أطالــب بالإفــراج عــن الأطبــاء 
جميعًــا، فوجودهــم في الســجون وصمــة عــار عــى جبــين 

الإنسانية".
وتختــم بالقــول: "رائــد ليــس مجــرد أســير، إنــه أب وطبيــب 
وإنســان، وكل يوم يقضيه في الســجن هو ظلم مضاعف 

لأطفاله وللمرضى الذين يحتاجون إليه".

حامــــد حمـــــدان.. 
من مخيم المغازي إلى نجومية الفدائي

رائد مهدي.. طبيب أنقذ مئات الأطفال والاحتلال اختطفه من بين أبنائه
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واشنطن/ وكالات: 
كشــفت شركتــا أبــل وغوغــل عــن أنهــما أرســلتا هــذا 
بشــأن  إشــعارات  مــن  جديــدة  مجموعــة  الأســبوع 
جميــع  في  للمســتخدمين  الإلكترونيــة  التهديــدات 
أنحاء العالم، معلنتين عن أحدث جهودهما لحماية 

العماء من تهديدات المراقبة والتجسس.
مــن  محــدود  عــدد  بــين  مــن  وغوغــل،  أبــل  أن  يذكــر 
شركات التكنولوجيــا التــي تصــدر بانتظــام تحذيــرات 
للمستخدمين عندما تتوصل إلى أنهم ربما يكونون 

مستهدفين من قراصنة مدعومين من حكومات.
الثــاني  في  صــدرت  التحذيــرات  إن  أبــل  وقالــت 
مــن كانــون الأول/ ديســمبر، لكنهــا لم تقــدم ســوى 
تفاصيــل قليلــة متعلقــة بنشــاط القرصنــة المزعــوم، 
المســتخدمين  عــدد  عــن  أســئلة  عــى  تــرد  ولم 
المستهدفين أو تُحدد هوية الجهة التي يُعتقد أنها 

تُقوم بعمليات التسلل الإلكتروني.
مــن  أكــر  "أبلغنــا المســتخدمين في  أبــل  وأضافــت 
وكالــة  نقلــت  مــا  بحســب  الآن"،  حتــى  دولــة   150

"رويترز".
في  غوغــل  إعــان  أعقــاب  في  أبــل  بيــان  ويــأتي 

تحــذر  أنهــا  ديســمبر  الأول/  كانــون  مــن  الثالــث 
اســتهدافهم  مــن  المعروفــين  المســتخدمين  جميــع 
والــذي  "إنتلكســا"،  التجســس  برنامــج  باســتخدام 
الحســابات  مــن  مئــات  "عــدة  إلى  امتــد  إنــه  قالــت 
في مختلــف البلــدان، ومنهــا باكســتان وكازاخســتان 
والســعودية  وأوزبكســتان  ومــصر  وأنجــولا 
إن  إعانهــا  في  غوغــل  وقالــت  وطاجيكســتان". 
"إنتلكســا"، وهــي شركــة مخابــرات إلكترونيــة تخضــع 
لعقوبــات مــن الحكومــة الأمريكيــة، "تتفــادى القيــود 
تنفيذيــون  مســؤولون  يــرد  ولم  نجاحــا".  وتحقــق 

مرتبطون بالشركة بعد عى الرسائل.
الرئيســية  العناويــن  التحذيــرات  موجــات  واحتلــت 
الاتحــاد  منهــا  حكوميــة،  هيئــات  ودفعــت  للأخبــار 
تعــرض  مــع  تحقيقــات،  إجــراء  إلى  الأوروبي، 
مســؤولين كبــار فيــه لاســتهداف باســتخدام برامــج 
التجســس في الســابق. وفي ذات الشــأن، كشــفت 
صحيفــة "هآرتــس" أن "إنتلكســا" هــي عــى الأرجــح 
أكــبر شركــة إسرائيليــة للهجــمات الســيبرانية تعمــل 
عــن  المســؤولة  الشركــة  وهــي  "إسرائيــل"،  خــارج 

تسويق برنامج التجسس "بريديتور". 

"أبل" و"غوغل" تحذران من تهديدات 
تقنية "إنتلكسا" الإسرائيلية

غزة/ محمد أبو شحمة:
أثــار الاعــب حامــد حمــدان، نجــم المنتخــب الوطنــي، 
تفاعــاً واســعًا وإشــادة شــعبية كبــيرة، عقــب احتفالــه 
بالتأهــل إلى نصــف نهــائي كأس العــرب للشــباب، عــبر 
ترديــده أســماء قيــادات المقاومــة في قطــاع غــزة، وعــى 

رأسهم يحيى السنوار ومحمد الضيف.
وهــو  فيديــو  مقطــع  في  حمــدان  ظهــر  الفــوز،  وعقــب 
واللــه  الضيــف..  ننــى  لا  "واللــه  زمائــه:  مــع  يهتــف 
مــن  كثــير  اعتــبره  مشــهد  في  الســنوار"،  ننــى  لا 
الفلســطينيين رســالة وفــاء للمقاومــة وصمــود غــزة، ولا 
ســيما بعــد الحــرب المدمّــرة الأخــيرة التــي خلّفــت آلاف 

الشهداء ودمارًا واسعًا.

غزة/ صفاء عاشور:
لم تكن حبيبة ناصر، الطفلة ذات الأحد عشر عامًا من بلدة 
بيــت حانــون شــمالي قطــاع غــزة، تعلــم أن إعاقتهــا الحركيــة 
التي وُلدت بها ســتكون أقل قســوة من الحرب التي سرقت 

منها عاجها وأمانها وطفولتها دفعة واحدة.
مــا  الــولادة،  عنــد  الأكســجين  نقــص  نتيجــة  حبيبــة  وُلــدت 
تســبب بإصابتها بالشــلل الدماغي التصلّبي، الذي أثّر في 

حركة جسدها، خصوصًا في قدميها أكر من يديها.
وباارغم من ذلك، كانت حياتها تمي بإرادة قوية؛ تعتمد 
عــى "الواكــر" داخــل المنــزل، وعــى الكــرسي المتحرك في 

المسافات الطويلة، تبتسم وتتحرك وتحلم.
عقليًــا وتعليميًــا، كانــت حبيبــة كأي طفلــة في عمرهــا، بــل 
متفوّقــة؛ تؤكــد والدتهــا أمــل عــوض أن عقــل حبيبــة "شــغّال 
ملتحقــة بمــدارس  كانــت  إعاقــة ذهنيــة.  أي  بــا   ،"100%
وكالة الغوث، ومتفاعلة مع زمياتها، وتشهد لها معلماتها 
بــالأداء المميّــز، وتحصــد معــدلات تراوحــت بين 80 و90% 

في صفوفها الأولى.
الطبيعــي  العــاج  وتتابــع  المدرســة،  إلى  تذهــب  كانــت 
بانتظــام، وتحصــل عــى أدويتها وفيتاميناتها، وتعيش حياة 

مستقرة نسبيًا رغم الإعاقة.
لكن في اليوم الثاني للحرب، في الثامن من تشرين الأول/

أكتوبر 2023، انقلب كل شيء.
أجُــبرت العائلــة عــى مغــادرة منزلهــا في بيــت حانــون عــى 
بــس  وبنرجــع...  يومــين  وقلنــا  "طلعنــا  الأم:  تقــول  عجــل. 

اليومين صاروا سنين، والبيت راح، وكل شي راح معه".
إلى  العائلــة  انتقلــت  وقاســية؛  طويلــة  نــزوح  رحلــة  بــدأت 

ولاقــى الفيديــو انتشــارًا واســعًا عــبر منصــات التواصــل 
الاجتماعي، وتصدّر "الترند" في بعض المناطق، وسط 
تعليقــات تمجّــد الخطــوة وتعتبرهــا تعبــيًرا حقيقيًــا عــن 
نبض الشارع الفلسطيني، الذي يرى في المقاومة رمزًا 

للكرامة والثبات، حتى في لحظات الإنجاز الرياضي.
يعكــس  الاحتفــال  هــذا  أن  ومتابعــون  نشــطاء  وأكــد 
وجــوده،  أماكــن  كل  في  الفلســطيني  الشــعب  تاحــم 
وأن الرياضــة لا تنفصــل عــن السياســة في ظــل اســتمرار 
الاحتــال والعــدوان، معتبريــن أن الرســالة التــي حملهــا 
الاعــب جــاءت معــبّرة عــن جيــل جديــد لا يــزال يحمــل 

راية المقاومة والوفاء للشهداء والقادة.
في المقابل، انتقد ناشطون هجوم ما وصفوه بـ"الذباب 

جنــوب القطــاع )رفــح ثــم خانيونــس(. خرجــت حبيبــة ومعهــا 
اضطــرت  المتكــرر  التنقــل  خــال  لكــن  المتحــرك،  كرســيها 

الأسرة إلى تركه.
متحــرك،  كــرسي  بــا  حبيبــة  عاشــتها  كاملــة  أشــهر  ســبعة 
عاجــزة عــن الحركــة، محمولــة عــى الأكتاف. بحثــت والدتها 
لكــن  المؤسســات،  أبــواب  وطرقــت  بديــل،  عــن  رفــح  في 
الحصــار وإغــاق المعابــر أوقفــا كل شيء؛ لم تكــن هنــاك 

كراسٍ ولا أدوات مساعدة ولا عاج.
وفي خانيونس، حصلت حبيبة عى كرسي متحرك بشكل 
فــردي عــبر صديقــة، لا عبر مؤسســة، أمــا الجهات المختصة 
فكانــت عاجــزة عــن توفــير أي مســتلزمات بســبب النقــص 

الحاد والإغاقات المستمرة.
وبعــد الهدنــة، عــادت العائلــة في شــهر رمضــان 2025 إلى 
بيــت حانــون لتعيــش في خيمــة، ثم اضطــرت للنزوح مجددًا 
إلى مخيم داخل مدينة غزة، قبل أن تستقر أخيًرا في خيمة 

بدير البلح عى أرض حكومية.
أكر من عشر مرات نزحت حبيبة، وفي كل مرة كان والدها 
يحملها بيديه، يعاونه أقارب في طرق طويلة وخطرة، تحت 
القصــف والخــوف والجــوع، ولا ســيما خــال فــترة المجاعــة 

الثانية التي شهدها القطاع.
تعليمهــا  انقطــع  فقــد  معاناتهــا؛  وحــده  النــزوح  يكــن  لم 
بالكامــل: لا إنترنــت، ولا هاتــف، ولا مبــادرات تعليميــة، ولا 

أي مراعاة لطفلة من ذوي الإعاقة.
اليوم، تعيش حبيبة في خيمة صغيرة تغمرها مياه الأمطار، 
نفســية  تحتملهــا  "لا  قاســية  بيئــة  القــوارض؛  فيهــا  وتنتــشر 
إنســان ســليم"، كــما تصــف والدتهــا، فكيــف بطفلــة مصابــة 

رمــزًا  وســيبقى  الثابتــة،  والمواقــف  الرجولــة  عــى  تــربّ 
ابتعــد عــن موطنــه"، مشــيًرا  للشــجاعة والانتــماء مهــما 
إلى أن "الأســماء قــد تُنــى، لكــن المواقــف الوطنيــة لا 

تُنى".
مــن جانبــه، كتــب محمــد الســكني أن "الاحتفــال حمــل 
رســالة واضحــة مفادهــا أن فكــرة المقاومــة لا يمكــن أن 
تُمحى، وســتبقى حاضرة في كل ميدان"، معتبًرا أن ما 
جــرى "تعبــير عــن وعــي الأجيــال الفلســطينية الجديــدة 

وإصرارها عى الثبات عى المبادئ".
وحقق المنتخب الوطني لكرة القدم إنجازًا لافتًا بتأهله 
إلى الــدور ربــع النهــائي مــن بطولــة كأس العــرب 2025، 
الســلبي  تعادلــه  عقــب  الأولى،  المجموعــة  متصــدرًا 

الإلكــتروني" عــى الاعــب حمــدان، بســبب ظهــوره في 
بــث مبــاشر وهــو يحتفــل بالفــوز مــرددًا عبــارات تمجــد 

المقاومة وقياداتها.
وأشــاد الناشــط أحمــد صــادق بموقــف الاعــب، قائــاً: 
الانتــماء حتــى  روح  عــن  يعــبّر  الفلســطيني  "المنتخــب 

النخاع، وشعبه لا يهون".
"الاحتفــال  أن  حمــدان  نائــل  أبــو  الناشــط  كتــب  فيــما 
يعكــس فخــر الفلســطينيين بمقاومتهــم، رغــم محــاولات 
البعــض التقليــل مــن رمزيتــه"، مضيفًــا أن "مــن يشــكك 
الواضحــة  الحقيقــة  يتجاهــل  إنمــا  المشــاهد  بهــذه 

للجميع".
أمــا أحمــد الســوريي فــرأى أن "حامد حمــدان ابن غزة، 

بالشلل الدماغي؟
حبيبــة الآن بــا عــاج طبيعــي، وبــا أدويــة أساســية تحتاجها 
والفيتامينــات  مفقــودة،  أدويتهــا  مــن  كثــير  دائــم.  بشــكل 
الضروريــة غــير متوافــرة، والمتابعــة الطبية شــبه معدومة، إذ 
تُعطــى الأولويــة للحــالات الطارئــة والخطــيرة في ظــل الانهيار 

الصحي.
وتتقاطــع معانــاة حبيبــة مــع تحذيرات متكــررة أطلقتها وزارة 
مــن  الدوليــة،  الصحيــة  والمؤسســات  الفلســطينية  الصحــة 
لا  الطبيــة،  والمســتلزمات  الأدويــة  في  وخطــير  حــاد  نقــص 
ســيما أدويــة الأمــراض المزمنــة وإعــادة التأهيــل. تحذيــرات 
تــضررًا،  الفئــات  أكــر  مــن  الإعاقــة  ذوي  الأطفــال  أن  تؤكــد 
وأن انقطــاع العــاج الطبيعــي والأدويــة يهــدد بتفاقم حالتهم 
مــن  ســنوات  بعــد  الــوراء  إلى  ويعيدهــم خطــوات  الصحيــة 

الاستقرار.
الطبيــة  المراكــز  أحــد  تراجــع  حبيبــة  كانــت  الحــرب،  قبــل 

بانتظام، وكانت حالتها مستقرة، وحياتها تسير بهدوء.
بعــد الحــرب، فقــدت كل شيء: بيتهــا، مدرســتها، عاجهــا، 

وكرسيها المتحرك.
ومــع ذلــك، لا تــزال عيناهــا تبحثــان عــن فرصــة للعــودة إلى 
مــن  لهــا جــزءًا  الدراســة، وعــن كــرسي جديــد يعيــد  مقعــد 
أثقلتــه  الــذي  الجســد  ألم  يخفــف  عــاج  وعــن  اســتقالها، 

الحرب أكر مما فعل المرض.
قصــة حبيبــة نــاصر ليســت حالــة فرديــة، بــل نمــوذج موجِــع 
وأخــرى  بالإعاقــة،  مــرة  مرتــين:  تُعاقَــب  فلســطينية  لطفولــة 
يهــدد  العــاج  في  حــاد  ونقــص  صمــت  ظــل  في  بالحــرب، 

مستقبلها وحقها الأساسي في حياة كريمة.

مســاء الأحــد مــع المنتخب الســوري، في الجولــة الثالثة 
من دور المجموعات.

في  التعليميــة  المدينــة  ملعــب  عــى  المبــاراة  وجــرت 
ألــف   40 نحــو  بحضــور  الدوحــة،  القطريــة  العاصمــة 
متفــرج، ليرفــع "الفــدائي" رصيــده إلى خمــس نقــاط في 
صــدارة المجموعــة، بعــد فــوزه في الجولــة الأولى عــى 
مــع المنتخــب  الثانيــة  القطــري وتعادلــه في  المنتخــب 
التونــي. وفي المبــاراة الثانيــة ضمن المجموعة ذاتها، 
فــازت تونــس عــى قطــر بثاثــة أهــداف دون رد، ليتأهــل 
المنتخــب  ودّع  بينــما  وصيفًــا،  التونــي  المنتخــب 
وجــاء  الثالــث،  المركــز  باحتالــه  البطولــة  القطــري 

المنتخب السوري رابعًا.

احتفال بالمقاومة.. لاعب المنتخب يُشعل مواقع التواصل بترديد 
أسماء السنوار والضيف

حبيبة ناصر.. طفولة تُقاوم الإعاقة 
والحـــرب وغيـــاب العــــلاج

الشرطة تُنجز قضية 
نصب واحتيال بقيمة 

24 ألف شيكل في 

خانيونس
غزة/ فلسطين:

أنجــزت المباحــث العامــة بشرطة محافظة خان يونس، 
أمس، قضية نصب واحتيال تقدّم بها أحد المواطنين 

بعد تعرضه لخسارة مالية بلغت 24 ألف شيكل.
وقــال مديــر مباحــث خــان يونــس، إن المواطــن )م.م(، 
38 عامــاً مــن ســكان رفــح، تقــدّم بشــكوى ضــد المدعو 
)إ.ب(، 43 عاماً من سكان غزة، بعد أن أوهمه الأخير 
بتحقيــق أربــاح تصــل إلى %30 مــن رأس المــال مقابــل 

تحويل المبلغ المذكور عبر تطبيق بني.
وأوضح أن المشتي طالب بأرباحه بعد انتهاء المهلة 
المتفــق عليهــا، إلا أن المشــتكى ضــده ماطــل وتهــربّ 
إلى  المباحــث  دفــع  مــا  أشــهر،  أربعــة  تقــارب  لمــدة 
بارتــكاب  اعــترف  حيــث  معــه،  والتحقيــق  اســتدعائه 

عملية النصب.
وذكــرت المباحــث أنهــا ألزمــت المتهــم بإعــادة المبلــغ 
كامــاً عــبر حوالــة بنكيــة للمشــتي، إضافــة إلى توقيــع 

تعهد بعدم تكرار هذه الأفعال.
في  والحــذر  الحيطــة  توخــي  إلى  المواطنــين  ودعــت 
التعامــات الماليــة، وعــدم التعامــل مــع أشــخاص غــير 
موثوقين، حفاظاً عى أموالهم ومنعاً لوقوعهم ضحية 

لعمليات الاحتيال.


